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بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ أحمد محمد يوسف أبو عودة لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


قضايا العقيدة في سورة الحاقة بين السلف والمتكلمين - دراسة مقارنة 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم السبت 30 محرم 1439هه الموافق 2017/10/21م الساعة التاسعة صباحاً. 
اجتمعت لجنة الحكم على الأظروحة والمكونة من: 


د. محمد مضسططفى الجحجدي مكترقاى كط 


أةء عسسصة ةم بحرقين متاقثيا داحقاآا 


4 تمسر مفحفة افق خصوةم قافا كاريجيا 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


دينه ووطنه. 


والله ولي التوفيق... 
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ملخص الدراسة 


إِنَ هذا البحث يسلط الضوء على قضايا العقيدة من خلال سورة الحاقة» وفق منهج 
السلف وبقارنها مع منهج المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» وببين صحة مذهب السلف 
ومنهجهم الحق الذي سلكوه» وقد قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة» وفصل التمهيدي, 
وؤقلاثة فضول»«وخامة: 


أما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على التعريف بالسلف والمتكلمين من المعتزلة 
والأشاعرة» وبيان منهجهم في تقرير العقيدة» واشتمل على التعريف بسورة الحاقة» وسبب 
تسميتهاء وعدد آياتهاء وهل هي مكية أم مدنية» والمناسبة بينها وبين ما قبلها وما بعدهاء وكذلك 
أبرز المواضيع العقدية التي تناولتها السورة. 

أما الفصل الأول فكان بعنوان الإلهيات في سورة الحاقة بين السلف والمتكلمين» وقسمته 
إلى مبحثين» في المبحث الأول تحدثت فيه عن التوحيد وأقسامه عند السلف والمتكلمين» وفي 
المبحث الثاني بينت مظاهر توحيد الريوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في سورة 
الحاقة» وأظهرت موقف السلف والمتكلمين من هذه المظاهر. 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان النبوات في سورة الحاقة» وبيان موقف السلف والمتكلمين 
منه» وقسمته الى مبحثين» في المبحث الأول تناولت تعريف الأنبياء والرسل وبيان أقوام الأنبياء 
وعقابهم الوارد ذكره في سورة الحاقة» وفي المبحث الثاني تحدثت فيه عن النبي د يه وعن 
قومه ومعجزة القرآن الكريم. 

أما الفصل الثالث فكان بعنوان الغيبيات في سورة الحاقة وبيان موقف السلف 
والمتكلمين» وتناولت فيه ثلاثة مباحثء المبحث الأول تحدثت فيه عن تعريف الملائكة وأعمالهم 
من خلال سورة الحاقة» والمبحث الثاني تحدثت فيه عن اليوم الآخرء وأهوال يوم القيامة في 
سورة الحاقة» والمبحث الثالث تحدثت فيه عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار عند السلف 
والمتكلمين من خلال سورة الحاقة» وفي نهاية البحث كانت الخاتمة» والتي تضمنت أهم ما 
توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات» وأخيرا ختمت بحثي بالفهارس العامة وكذلك 
بالمصادر والمراجع التي رجعت إليها. 


2 


0 ,لاعا5ئ558 1ع1اء6 عتدطة !15 عغطا) ط20100 01 ذ5عناذذ1 عطا ذه غطاع1! دلعطد طاعتوعوع: 115" 
35 عط 01 اعده10ممة عطا مغ عمتل1معع2 ,2002 -لخ طهتتتدد داعتامغط لعععه“ 021160 
عطا 01 طاعة10مم2 عطا 116 غ1 عمتتدمططامء ممه ,(طتلمهك-5ة 52126 عط 15مووعععلع1م 
عمتتاء 00 عط 01 7211017 عطا 55015 غ1 .طمتء *مو تاوخ - اخ لطة طلماعجة' باخ -اخ 8ه 5علوعم5 
.ا 700010اع2 تتاعغطا ممه كقله5 عط 01 

تعطاه ععغطا :(6 0ع101107 2116م 121001110177 عله مغم1 0ع01110 معع6 فقط لاعتوعوع] ع1" 
.لعا مق 

40 016066655015 160115طاع11 عطا 01 00 1المقعل 2 كمتمامم عام قطء (17م1]0010110ض1 ع1" 
عط 10 طاع103مم3 تتتعطا له رطمعء* تمطدك-اذث لله للماععه' ادلخ 8ه ويععلوعم: عطا 
. طملعء40 01 021005 0تا1]0 

عط ,22600ع51ع0 15 101 مكدع عطا 300 طقتتتادى عغطا 01 عمصطمم عط دعل 1ناعما مكله غ1 
عطا 01 105اء 2م000 عطا لله ,هلزلإع م1120 1ه 5لقع1121 15 غ1 تتعطاعط/7 ,وع5لء؟؟ 115 01 نعط تتام 
قأءع5[6 10601051231 ]2ع12دط10م ]5م20 عطا كه لاع17 كه ,]1 تعاكد/ع101ء6 لطلمتتاذ عطا 10 وتات 
طفتناك عط :زط لعووع2001 

عطا 10ا ع10128معه2 12002-لخ طقتناك ط1ا (تاتسماحكانا عط1" ,لع1امء متعأمقطء ل0ممعه: ع1" 
عطا 01 طاعة10ممة عغطا 6116 16 128تةمطدامه لطة ,”طتلمة5-كة 52131 عطلة 01 لاعدماممة 
ع1 .15م 150 مخضا 0ع01710 15 غ1 320 مطقاء* 2قطمك- لخ لله طلماء22]' نل8 -اخ 8ه 5علوعم5 
]0 أوعع02» عغطا 01 "ودوعمعم0 01 عصتاءمل") لععطكة 1 5111 كلوعل0 ]هم 11151 
آذ 018 5تععلوعم5 عطا لطة 'طتلمه 35-5 521314 عط“ 10 10105مع26 كممناءء5 115 0ه (22ج 1ك[ ص1 
طةلالإعطن010)-لخ لععطكه1' دعمقعل تدم 0دمعءة عط]!' .طمناء:* وحطدخ- اخ لطنهة طماعجة” تا83 
5 (11352[خ 01 متط0105آ عطا صا لأعناع8) طه:00155ط سكل عه لععطلككة 1 ,([الماكادا 01 ووعمعم0) 
34 دعمتوا! عماكانا عطا 01 و5وعمعم0) “511221-مث 0ه '32تمادخ- اذ لععطكحهة!“ 35 [1اعر 
0 01 01 0117152665 عغطا 320 قطله1' طلفتتتاذ 12 ماعءم235 15 ماوع 1طقطط 320 ,(61015 11م 
لذ 01 5تععلدعم5 عطا لصة ”طتلمة5-5 52135 عط) نرع10معطا 1ه 5اممطءد ((6 لعدوعنعم1 
.5 ©1656 10 210عع1 35 (طوء '5133خ-اخ لطنة طقاء122 1/11 

ع 10 010128ع26 *112003-[خ طلفتتتاك ما دعاععطمه“ 0ع1أتاطء 15 تتعأمهطء اخلط ع1" 
320 طقاء22]* نط - لخ 01 5تععلوعم5 عطا لطهة (طتلههك5-5ة 52131 عطا) 15ه0ووععع0ع1م 5تامعغطع 11 
عطا طخ كلوعل عامما غ15 عط!' .5ع1مها 70 مغصا 0111060 15 غ16 لله رطقاء: متطاعخ-ام 
عطا لطة كأعطم20 ودعطا 01 5ع1ممعم عطا ,ناعع معدوعء84 ,د5أعطممط عطا 01 صم نتمطقعل 
لممعه5 عطا علتط7 ,2003 -لخ طقتناذ ما 726200060 كه دع1ممعم تتتعطا 01 5اماعسصطختصنام 
لاتق عطا 20ة ,هاما عط 01 عاعدختمط عطا ,20تمسمسقطنط8 أعطممءط عطا 116 كلوعل عامما 
أعطممءط عطا آه رعاممعم) 

51 ما *1لالاء16هطن)"' 1551065 معع قطنا عطا تاماه 15 1 ,تعامقطاء طتتناه1 عط 101 عم 
(طتلمقه 25-5 521215 عطا) 55015ععع0ع1م 15امعاطاع 1 عطا 01 0510م عط 320000000 113002 -اخم 
ع1 .1550165 ع5ع6] 10 210عع1 35 طتاء *132ك خش -لاخ لتة طقاء22]* تلط اخ 01 5تععلدعم؟5 عطا مه 
320 كاع2285 01 1052اتلملعل عطا 01 كلوعنا ع1مما غ815 عط1' .5ع1مما ععغطا 515 كلوعل متعأمقطء 
عط 0ه ,033 غ125 عط انا كلدعل ع1مم] لممعع5 عط1' .21-1120032 لمكناك لطع نامغطا ملععل عتتعطا 
1م10 لتتطا عطا علتط؟ ,21-1130023 طحكناك داع دامقطا دمزاعع ناوعا 01 2د[ عطا 01 15م مط 
01 ع1ممعم عطا 01 أمعصطتهما عطا ممه ع5 1لدعدط 08 ع1ممعم عطا 01 عصلعطلاء1 عطا 01 كلدع 
عطا له (طتلقهك-5ة 52135 عغطا) 5015و5ععع0ع1م 15امعاطع1 عطا 01 0510م عط ممه ,لاع 
.5 1265 10 168210 35 طلواء ”5123ل -[آخ 320 طقاء22]* ن/طا-آاخ 01 5ر1ععلوعم5 
320 112012855 120201321 ]2205 غطا كمتدادمء طاعتط؟ ,0ه1دب[عصمء عط طامنا 05ء :56103 عط ل" 
قله 5عع50101 50103 غطا 25 لاع كه 5ع12016 لد1عمعع عغطا 10 2001600 12 ,ك20260ع متطامعع] 
6ت نك ك1 


] ١7:ماعنألا‎ [ 


قال تعالى: 


يسرني أن أهدي بحثي هذا إلى: 


٠4 
٠4 


شر 


إلى المعلم الأول» وقائد البشرية» أفضل الخلق» مهمد 26. 
إلى روح الحياة» وجنتي على الأرضء إلى معنى الحب والحنان» يا من ساندتني وكان دعاؤها سر 
توفيقي» وزاداً لي في المسيرٍ طوال حياتيء: حتى أثمر جهدها ودعاؤهاء أمي الحبيبة الغالية» والتي 
مهما فعلت لأجلها لن أوفيها حقهاء وسأبقى مقصراً في حقهاء أهديك رسالتي لتهديني الرضا 
والدعاء . 
إلى من كلله الله كِنْكَ بالهيبة والوقار» إلى من علمني العطاء دون انتظارء إلى من أحمل اسمه بكل 
افتخار» إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم والدي العزيز حفظه الله كِنَكَ وأدام 
في عمرهء أسال الله تعالى أن أكون دُخراً له يوم القيامة» وأن أكون في ميزان حسناته ومن الولد 
الصالح الذي يدعو له طوال عمره .. 
إلى الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» إلى روح رحلت عني ولم ترحل منيء وبقيت ذكراها 
الطيبة معلقة في روحي وخاطريء.. شقيقي الشهيد فادي الذي بذل روحه رخيصة في سبيل الله.. 
والذي طالما حثني على العلم والاجتهاد. فكان لي النور المضيء لهذا الطريق. 
إلى من شاركني حضن الأم إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي» 
إخواني وأختي الغالية أم فادي, الذين عِشْتُ معهم أجمل الأوقات» وأسعد اللحظات... 
إلى التي كان لها دوراً كبيراً في تشجيعي وتوفير الجو المناسب لي لإنهاء هذا العمل» رفيقة دربي 
وشريكة حياتي؛ زوجتي أم فاديء التي وقفت بجا نبي وتحملت معي عقبات الدراسة ومشقاتهاء 
أرجو الله كِكَ أن يجعلها من الصالحات الصابرات المجاهدات المحتسبات... 
إلى قرة عيني؛ إلى رياحين قلبي بناتي العزيزات؛ إليكم يامن لكم نور العيونء ابنتيّ تسنيم 
وهداية.... 
إلى أرحامي جدي وجداتي» وأعمامي وعماتيء وإخوالي وخالاتي» وجميع أقاربي. 
إلى كل من سبقني إلى الله تعالى من الأحباب.. إلى أسرانا الذين أبتلوا فصبروا وصابروا وثبتوا... 
إلى أهل القرآن؛ إلى أحبابي وأصدقائي جميعاًء إلى طلبة العلم الشرعي في كل مكان... 

أهدي هذا البحث المتواضع.... 


شكرٌ وتقديز 


انطلاقًا من قول الله تعالى: (وَإذْ تأذّنَ رَبكُمْ لين هَكَرْكُمَ لأَزيدنّكُم» [إبراهيم: ']؛ فبعد أن أتم الله 
تعالى علي الخير والفضل بإتمام هذا البحثء أتوجه إلى المولى سبحانه وتعالى بالحمد الخالص والشكر 
الجزيل» على ما أنعم علي وامتن به من فضلء وأسأله تعالى أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم. 


اعترافاً لأهل الفضل بفضلهم فإني أتقدم بالشكر والثناء لأستاذي الدكتور الفاضل: مهد مصطفى 
الجدي صاحب الهمة العالية» على تفضله مشكورًا بالإشراف على هذه الرسالة» والذي ما بخل علي شيئاً 
من علمه؛ ونصائحه البناءة» وعلى ما قدمه لي من توجيهٍِ وعونٍ وإرشادٍ ساهم في إظهار هذا العمل بهذا 
المظهرء فجزاه الله عني خير الجزاء» وبارك الله 4# فيه» وأدام عليه الصحة والعافية» وأمدَّ في عمره 
ونفع به الإسلام والمسلمين. 
كما وبسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لأستاذيّ العزيزين: 
فضيلة الأستاذ الدكتور: مد حسن بخيت- "مناقشاً داخلياً " 
وفضيلة الدكتور: نمر مد أبوعون " مناقشاً خارجياً ' 
لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة» ولما بذلاه من جهد في تحسين جوهرها وتصويبها وتنقيحها نحو 
الأفضلء فجزاهما الله يل عني خير الجزاء . 


ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الجامعة الإسلامية وأخص بالذكر كلية أصول الدين متمثلة 
بعميدها ومدرسيهاء وعلى رأسهم الدكتور: أحمد جابر العمصيء وذلك لما لهم علي من فضل كبيرء 
ولما أرشدوني إليه وما علموني إياه. 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى أي وأبي وزوجتي وأختي وإلى كل من قدم لي يد العون 
والمساعدة» أوشجعني في إخراج هذه الرسالة» وكان نعم العون لي؛ وعلى رأسهم صهري الغالي الأستاذ: 
أحمد عدنان العصارء الذي كان له فضل كبير في إنجاز هذا البحث؛ وصديقي الأخ الفاضل: غسان 
قويدرء وكذلك الشكر موصول إلى خالي العزيز: يوسف عرفات عاشورء وشقيقي الحبيب يوسف اللذان 
وفرا لي الظروف المناسبة للدراسة خلال مرحلة الماجستير. 

سائلاً المولى كك أن يجزيهم عني خير الجزاء ويجعل عملهم خالصًا لوجهه الكريم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


الباحث/ 


أحمد ند يوسف أبوعودة 


إقرار ا ا ا اا ا ااا 00> 
ملخص الدراسة نحو 1 ما الم شه وق و شاك مك نوو تسا اس سا تود م 
251 000 12 
قال تعالى ا ايا 1 1111 
الإهدأء ا اا بدب000 ا 
شكرٌ وتقديز مام لو امال بال الوا ا اق ماوت قل اناما ااا و ا ا 
فهرس الموضوعات ل ا قم اما ا 1 ااي اف وتاك ا 11 تت اح اج ا ا ب 0 
الإطار العام للدراسة بو و جاجع ع ءا جع و عع 6 ع عو عع ياج م مس 269 2 12م 1 
مقدمة ا ا ل 1 
أولاً : مشكلة البحث 011 

ثانياً: أهداف البحث اا اناا 0000000 211111[1[1[1[1[101 

ثالثاً: أهمية البحث “1 1 |[|[|[|[ |[ [ [ [ |[ 01 

رابعا : حدود البحث 21 
خامساً : منهج البحث م ابو ل م امك اا ا و ا 1 
سادساً : الدراسات السابقة ا ا 1 [1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[1 1[ [ز[ 1[ 1[ 1 1[ [ [ [ [ [ [ [ اا 0غ 
سابعاً : هيكلية البحث ما ف أ ا ل ساي انوا مم اطي لا ب اا اجا و ا 6 
الفصل التمهيدي ا ا ا ل ل ا 101 
أولاً: التعريف بالسلف وبيان أسسهم المنهجية في تقرير العقيدة ا وا عا ا ا م 11 
١.التعريف‏ بالسلف لغةً واصطلاحاً 0 00000 
".منهج السلف في تقرير العقيدة ا ا ل ا 1201 
ثانياً: التعريف بالمعتزلة» وبيان منهجهم في تقرير العقيدة ا يه مم د 17 
١.التعريف‏ بالمعتزلة ال اخ ا لالخ و خط 17 
؟.نشأة المعتزلة 000001111000 1 1000 
".منهج المعتزلة في تقرير العقيدة ا سال جما ااا ب اا 10 


ثالثاً: التعريف بالأشاعرة وبيان منهجهم في تقرير العقيدة 221 


١.التعربف‏ بالأشاعرة ا ا 220 
".نشأة الأشاعرة: ا 220 
".منهج الأشاعرة في تقرير العقيدة ا ام ا ا ا 23 
رابعاً: التعريف بسورة الحاقة» والمباحث العقدية التي اشتملت عليها لو ا و ا 27 
١.محاور‏ سورة الحاقة ومواضيعها 15100[ 1[ اا 
".مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها ا ما سو ا 27 
".المضامين العقدية في سورة الحاقة ا 2 
الفصل الأول: الإلهيات في سورة الحاقة؛ بين السلف والمتكلمين 11 1 ذا ا 
المبحث الأول: التوحيد وأقسامه بين السلف والمتكلمين. م ل 5 
المطلب الأول: توحيد وأقسامه عند السلف. اا ا ا 31 
المطلب الثاني: التوحيد وأقسامه عند المتكلمين 0001[ [ز[ز[ ز[1 [ 1 1[ 1[ |[ 11 001 
المبحث الثاني: مظاهر التوحيد في سورة الحاقة بين السلف والمتكلمين منها. 1 
المطلبالأول.توحيد الربوبية في سورة الحاقة. وموقف السلف والمتكلمين منه م 16 
المطلب الثاني: توحيد الألوهية في سورة الحاقة وموقف السلف والمتكلمين منه 50 
المطلب الثالث: توحيد الأسماء والصفات في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منها. 5 
الفصل الثاني: النبوات في سورة الحاقة» وبيان موقف السلف والمتكلمين. 67 
المبحث الأول: الأنبياء والرسل وأقوامهم في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منهم 60 
المطلب الأول: الأنبياء والرسل2. وموقف السلف والمتكلمين منهم. 1[ [1 1[ 1[ ا 2 
المطلب الثاني: أقوام الأنبياء والرسل: وموقف السلف والمتكلمين منهم ببب01020 0 0 000 
المطلب الثالث: عقاب الله تعالى لمنكري الرسالة: وموقف السلف والمتكلمين منه. 1000111 
المبحث الثاني: النبي ممد ب » ومعجزته القرآن الكريمء وقومه. وموقف السلف والمتكلمين. 0غ 
المطلب الأول: صفات النبي مهد ب في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين. 8ب 1 11 
المطلب الثاني: معجزة القرآن الكريمء وموقف السلف والمتكلمين منها وب 0 1ض 
المطلب الثالث: تكذيب قوم النبي مد لرسالته. وموقف السلف و المتكلمين منه 100 


الفصل الثالث: الغيبيات في سورة الحاقة؛ وبيان موقف السلف والمتكلمين 10 


المبحث الأول: الإيمان بالملائكة في سورة الحاقة» وبيان موقف السلف والمتكلمين مو ا ا :104 
المطلب الأول: تعربف الملائكة» وبيان حقيقتهم عند السلف والمتكلمين. 1# 
المطلب الثاني: أعمال الملائكة في سورة الحاقة. وبيان موقف السلف والمتكلمين منها. 100 


المبحث الثاني: الإيمان اليوم الآخرء وأهوال يوم القيامة في سورة الحاقة» وبيان موقف السلف والمتكلمين. ... 120 


المطلب الأول: المراد بالإيمان باليوم الآخر في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين. 1201 
المطلب الثاني: أهوال يوم القيامة في سورة الحاقة. وموقف السلف والمتكلمين منها. 124 
المبحث الثالث: أهل الجنة وأهل النار في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منهما. م 152 
المطلب الأول: الجنة ونعيمها في سورة الحاقة؛ وموقف السلف والمتكلمين منها. م ا 1594 
المطلب الثاني: النار وجحيمها في سورة الحاقة.» وموقف السلف والمتكلمين منها 138 
النتائج والتوصيات ا ا ااا ااا ااا ا ااا 11011000000 
أولاً: النتائج لط قو وا الخ ا اب مالالا لاا 1410 
ثانياً: التوصيات لم لا ا ا 146 
المصادر والمراجع و 101 
المصادر والمراجع ا ا 11 
الفهارس العامة 1 
أولاً: فهرس الآيات القرانية/ 0 
ثانياً: فهرس الأحاديث التبوبة/ ا 0 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم/ م ان ليا ااماوة للو اق فبوو وا بالطو ومع ل 17 


الإطار العام للدرا 


مقدمة: 

إن الحمد اله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن مداً عبده ورسوله» قال تعالى: ١١‏ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللَهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَل توثنَ 
إلا وَأَنْثُمْ مُسْلِمُونَ4 [سورة آل عمران: »]٠١7‏ وقال تعالى: ١‏ با أَيُّهَا النّاسسْ انَقُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ 
مِنْ نفس وَاجِدَةِ وَخَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجَالاً كبيراً وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَْحَامَ إِنَّ الله 
كان عَلَيْكُمْ رَقِيباً 4 [سورة النساء: ٠ ]١‏ وقال تعالى: 8 يا أَيُهَا الّذِينَ آَمَنُوا اتَقُوا الله وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدًا 
* يُصلِح لحُمْ أَعْمَالحُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومَنْ يْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَمَدْ فَارَ فَوْرَا عَظِيمَا 4 [سورة الأحزاب: 
ا (ل]. 
أما بعد : 

فإنّ علم العقيدة هو أشرف العلوم» وأعظمهاء وأعلاها مكانة» وان حاجة العباد إلى علم 
العقيدة فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوبء» ولا نعيم» ولا 
طمأنينة إلا بمعرفة ربها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله» وما يجب له وما ينزه عنه» ويكون 
مع ذلك كله أحب إليها مما سواهء ويكون سعيها فيما يقربها إليه» ولا حياة لها في الإسلام إلا 
بمعرفة أركان هذا الدين فتعرف الجنة والنار وتعرف القدر والغيب. 


وان هذا العلم لم نصل إليه إلا من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى وما صح من أحاديث 
عن النبي 6©: فلا عقيدة صحيحة بدون كتاب الله وسنة رسول الله ولهذا وقع اختيار الباحث 
لدراسة سورة الحاقة التى تقرر لنا العقيدة الإسلامية بدءاً بتوحيد الله سبحانه بربوديته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» والإيمان بالرسل المكرمين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم» والملائكة واليوم 
الآخر وما فيه من مشاهد وأحداثء وقدرة الله تعالى» إلى غير ذلك من مسائل العقيدة الإسلامية 
المتعلقة بهذه الأركان وما يجب على المسلم اعتقاده. 

وقد جاء هذا البحث تحت عنوان: 

قضايا العقيدة فى سورة الحاقة بين السلف والمتكلمين 
'دراسة مقارنة" 
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أولاً : مشكلة البحث : 

أثرت المناهج الاستدلالية في تناول القضايا العقدية على مواقف الطوائف الإسلامية 
المختلفة» وانعكس هذا الأثر على الفهم الصحيح الواجب لمضامين هذه العقائد عند البعض. 

وازدادت الخطورة في هذه المسألة عندما وصل الخلل إلى مضامين العقائد الثابتة في 
كتاب الله تعالى» ويدأات بعض الطوائف بالتعامل مع هذه الثوابت العقدية من خلال مناهج 
مغلوطة مضطرية؛ فظهرت التفسيرات المنحرفة للقضايا الإيمانية» وبأتي هذا البحث لمحاكمة 
التفسيرات المغلوطة للقضايا العقدية في سورة الحاقة عند المتكلمين وفق منهج أهل السنة 
والجماعة. 


ثانياً: أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث إلى تحقيق أهداف عدة» أهمها : 
.١‏ بيان أهم الفروق بين منهج السلف والمتكلمين في تقرير العقيدة. 
؟. توضيح مواضع الاتفاق بين السلف والمتكلمين في القضايا العقدية في سورة الحاقة. 
. تفنيد مواضع الاختلاف بين السلف والمتكلمين في القضايا العقدية في سورة الحاقة. 


ثالثاً: أهمية البحث : 

تظهر أهمية البحث في النقاط التالية: 

.١‏ الدفاع عن المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو القرآن الكريم ببيان المعتقد 
الصحيح, بعيدًا عن لغط المتكلمين» ومناهجهم الفاسدة. 

؟. تقرير العقائد الصحيحة في سورة الحاقة وفق فهم أهل السنة والجماعة. 

". اعتباره ضمن حلقة متصلة في سلسلة الدفاع عن المعتقد الصحيح الموروث عن 
السلف الصالح في سور القرآن الكريم. 

5. التفريق بين المناهج الاستدلالية الصحيحة عن غيرها من المناهج الفاسدة في بيان 
العقائد الصحيحة في القرآن على وجه العموم» وسورة الحاقة على وجه الخصوص. 

5. بيان مقومات المنهج الصحيح في تفسير آيات العقيدة في سورة الحاقة» وغيرها من 
سور القرآن الكريم. 


رابعاً : حدود الد لبحث : 


لقد ترك علماء الإسلام نتاجًا معرفيّا ضخماً متعلقًا بالأصول والفروع؛ ولحصر مادة 


البحث» وعدم التشتت فيهاء سيكون موضع التركيز على سورة الحاقة من سور القرآن» 
وتخصيص البحث عن مواقف السلف من جهة:؛ والمعتزلة والأشاعرة كعينة ممثلة للمتكلمين من 
جهة أخرى؛ مع الرجوع إلى مصادرهم المعرفية التي خطها الطرفان لتحقيق الهدف المرجو من 
البحث. 


خامساً : منهج البحث : 


هناك مناهج مختلفة ومتعددة في البحوث العلمية» ولكل منهج خاصيّة يتميز بها عن 


غيره» ففى هذه البحث سيتم استخدام المناهج التالية: 


١ 


. المنهج الاستقرائي: الذي تم فيه تتبع النصوص العقدية في سورة (الحاقة) ؛ لتكون أساسًا 


ومنطلعًا لاستنباط مواقف السلف والمتكلمين منهاء والرد على المخالف منها. 

المنهج الوصفي التحليلي: وتظهر فاعلية هذا المنهج في البحث بأنه الأداة المتبعة لدراسة 
النصوص العقدية في سورة الحاقة لدى السلف والمتكلمين» من خلال تحليلهاء وبيان 
خصائصهاء ومدى صوابيتهاء ومن ثم توجيهها الوجهة الصحيحة. 


3 المنهج الاستنباطي: ويعتبر ركيزة البحث» ومن خلاله سنصل إلى بيان الموقف الصحيح 


من القضايا العقدية المعروضة في سورة الحاقة؛ لكونه يعتني بالتحليل الدقيق للنصوصء 
كمعرفة المنهج القائم عليها توجيه النصوصء والدوافع لهاء وبيان الأوجه المحتملة في 
فهمهاء وبيان صحتهاء ومدى موافقتها للدليل النقلي والعقلي. 


. المنهج التاريخي: ويهتم بالعمق التاريخي الزمني للظاهرة المدروسة» وهذا يظهر بشكل 


واضح في هذا البحث» حيث تم التعرض للفترة الزمنية لظهور مصطلح السلف والمتكلمين» 
وبيان العوامل البيئية والمجتمعية؛ والمعرفية في ذلك الزمن المؤثرة في التوجهات الفكرية 


وكان عمل الباحث على النحو التالي: 


أ. قمت بعزوٍ الآيات الكريمة إلى سورهاء وذكرت أرقامهاء وعنيت بالبحث في كتب 
ب. قمت بتخريج الأحاديث من مظانهاء وإن كان الحديث في الصحيحينء أو في أحدهما 
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اكتفيت بذلكء ولا أذكر الحكم إلا إذا كان في غيرهما ما أمكنني ذلك» وأعتمدت حكم 
المحدث الألباني عليها. 

ت. عزوت النصوص والمعلومات إلى مصادرها الأصلية . 

ث. شرحت الكلمات الغريبة» والمصطلحات الواردة التي ارتأى الباحث أنّها تحتاج إلى 
شرح من كتب الغريب ومعاجم اللغة» إن وجدت. 

ج. ترجمت للأعلام المغمورين . 

ح. عدم التعريف بالمراجع إلا في فهرس المصادر والمراجع» واكتفيت في الحواشي بذكر 
اسم المرجع أولاء ثم لقب أو كنية المؤلفء ورقم الجزء والصفحة المتعلقة بالمعلومة 
الموثقة. 

خ. ذيلت البحث بفهارس عامة تتضمن: 

- فهرس الآيات الكريمة. 
- فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الأعلام. 
وأخيراً أضع هذا الجهد المتواضع بين يدي أساتذتي الأفاضل ليصوّيوا أخطاءه؛ ويقوّموا 
اعوجاجه؛ وببرزوا مكامن الحسن والقوة فيه؛ حتى يغدو مرجعاً ذا فائدة لذوي الشأن من طلبة 
العلم الشرعي. 
سادساً : الدراسات السابقة : 
بعد الاطلاع والبحث على الدراسات السابقة في هذا الموضوع؛ من خلال الدراسات 
العلمية لم أجد رسالة علمية متطابقة تناولت هذا الموضوع من جميع جوانب» لكن هناك بعض 
الدراسات المتعلقة بالموضوع من جوانب مخصوصة. مثل: 

.١‏ دراسة ماجستير بعنوان (المضامين التربوية المستنبطة من سورة الحاقة وتطبيقاتها في 
الواقع المعاصر)!). حيث عرض الباحث لأهم المبادئ المستنبطة من سورة الحاقة» وهو 
مبدأ الإيمان» وأشار إلى حقيقة الجزاء على العمل» مع بيان أسباب دخول النار الواردة في 
السورة» مع تنزيه القرآن عن الشعر والكهانة» والتأكيد على مبدأ الصدق كأهم المبادئ في 
تربية النشء. 

؟. ودراسة ماجستير بعنوان ( المحسنات اللفظية في سورة الحاقة دراسة وصفية تحليلية 


('" المضامين التربوبة المستنبطة من سورة الحاقة» الشنبري. 
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بلاغية)!''؛ وفيها عرض الباحث لنبذة مختصرة عن سورة الحاقة» وركز في دراسته على 
إبراز المحسنات اللفظية في سورة الحاقة بأنواعها. 

". ودراسة بحثية (مجلة) بعنوان (دلالة التكرار الصوتي في سور الحاقة)!! . وفيها عرض 
الباحث تجسد التكرار الصوتي في سورة الحاقة على وفق ثلاث لوحات صوتية مقدسة 
الأولى لوحة: (القاف والحاء) وتجسد في اللوحة محاكاة لطبيعة يوم القيامة» والأخرى: 
لوحة (الهاء) فتجسدت ذكر أحوال أهل اليمين وأهل الشمالء واللوحة الثالثة: لوحة(النون 
والميم)» توحي بشدة وطئة التعذيب الإلهي فضلاً على التأنيب والمحاسبة . 

5. ودراسة أخرى بعنوان (التّشكيل الصّوتي في سورة الحاقّة)!"» وفيه تعرض الباحث 
للتشكيل الصوتي في سورة الحاقة» حيث انطلق من كون السورة مكية» وهذا ميزها بالإيقاع 
المميز وقصر الآيات» مما يجعلها توظف قضايا لها أثر في ذهن المتلقي» إذ تضمنت 
هذه السور الكريمة ظواهر مثل: الفاصلة» وحروف المدء والنبرء والتنغيم» وجرس 
الأصوات؛ وعرض الباحث للقيمة النغمية التي لها أثرها المتميز في هذه السورة. 
ومما تقدم يتبين أن الدراسات السابقة والمتعلقة بموضوع الدراسة (قضايا العقيدة في سورة 
الحاقة بين السلف والمتكلمين دراسة مقارنة) مهمة ولكنها تختلف في مكنوناتها وماهياتها 
مع موضوع دراستنا؛ ولكن هذه الدراسة تتسم بالموضوعية المنهجية في طرح قضايا 
البحث. 


سابعاً : هيكلية البحث: 
اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من المقدمة السابقة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول 
وخاتمة كالتالى: 


المقدمة: وفيها أهمية البحثء وسبب اختياره» والجهود السابقة» ومنهج البحث. 


('؟ المحسنات اللفظية فى سورة الحاقة دراسة وصفية تحليلية بلاغية» عيسى أوف أنيس. 
(') دلالة التكرار الصوتي في سور الحاقةء شنشول دكمان ص215-32 . 
التشكيل الصّوتي في سورة الحاقّة» نغيمش ص 89- 120 . 
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الفصل التمهيدي 
التعريف بالسلف والمتكلمين ومناهجهم في تقرير العقيدة» ونبذة عن سورة الحاقة. 
ويشتمل على التالي: 
أولاً: التعريف بالسلف وبيان منهجهم في تقرير العقيدة: 
.١‏ التعريف بالسلف. 


؟. منهج السلف في تقرير العقيدة. 
ثانياً: التعريف بالمعتزلة وبيان منهجهم في تقرير العقيدة: 


.١‏ التعريف بالمعتزلة. 
3 منهج المعتزلة فى تقرير العقيدة. 

ثالثاً: التعريف بالأشاعرة وبيان منهجهم في تقربر العقيدة: 
.١‏ التعريف بالأشاعرة. 


؟. منهج الأشاعرة في تقرير العقيدة. 
رابعاً: التعريف بسورة الحاقة؛ والمباحث العقدية التي اشتملت عليها: 


.١‏ لمحة عن سورة الحاقة. 
". بيان أهم المضامين العقدية في سورة الحاقة. 
الفصل الأول 
الإلهيات في سورة الحاقة؛ بين السلف والمتكلمين. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : التوحيد وأقسامه بين السلف والمتكلمين. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : التوحيد وأقسامه عند السلف. 

المطلب الثاني: التوحيد وأقسامه عند المتكلمين. 


المبحث الثانى : مظاهر التوحيد فى سورة الحاقة بين السلف والمتكلمين منها. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : توحيد الربوبية في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منها. 
المطلب الثاني : توحيد الألوهية في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منها. 
المطلب الثالث : توحيد الأسماء والصفات في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين 
منها. 
الفصل الثاني 
النبوات في سورة الحاقة» وبيان موقف السلف والمتكلمين 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأنبياء والرسل وأقوامهم في سورة الحاقة؛» وموقف السلف والمتكلمين منهم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأنبياء والرسل» وموقف السلف والمتكلمين منهم . 
المطلب الثاني: أقوام الانبياء والرسل» وموقف السلف والمتكلمين منهم. 
المطلب الثالث: عقاب الله تعالى لمنكري الرسالة» وموقف السلف والمتكلمين منه. 
المبحث الثاني: النبي ممد #ه. ومعجزة القرآن الكريم» وقومه؛ وموقف السلف والمتكلمين. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : صفات النبي د بل في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منها. 
المطلب الثاني : معجزة القرآن الكريم؛ وموقف السلف والمتكلمين منها. 


المطلب الثالث : تكذيب قوم النبي ممد 2 لرسالته» وموقف السلف والمتكلمين منه. 


الفصل الثالث 


الغيبيات في سورة الحاقة» وبيان موقف السلف والمتكلمين . 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإيمان بالملائكة في سورة الحاقة؛ وبيان موقف السلف والمتكلمين. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الملائكة» وبيان حقيقتهم عند السلف والمتكلمين . 
المطلب الثاني: أعمال الملائكة في سورة الحاقة» وبيان موقف السلف والمتكلمين 
منها. 
المبحث الثاني: الإيمان باليوم الآخرء وأهوال يوم القيامة في سورة الحاقة؛ وبيان موقف 
السلف والمتكلمين. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المراد بالإيمان باليوم الآخر في سورة الحاقة» وموقف السلف 
والمتكلمين. 
المطلب الثاني: أهوال يوم القيامة في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منها. 
المبحث الثالث: أهل الجنة وأهل النار في سورة الحاقة, وموقف السلف والمتكلمين منهما. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الجنة ونعيمها في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منه. 
المطلب الثاني: النار وجحيمها في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منه. 
الخاتمة: وتضمنت أهم النتائج و التوصيات. 


الفهارس: واشتملت على فهارس الآيات» والأحاديث؛ والأعلام. 


الفصل التمهيدي 


التعريف بالسلف والمتكلمين ومناهجهم في 
تقربر العقيدة, ونبذة عن سورة الحاقة. 


أولاً: التعريف بالسلف وبيان أسسهم المنهجية في تقربر العقيدة. 

لكل فرقة وقوم منهج ينتهجونه» ومن اليقين أن السلف تميزوا عن غيرهم من أصحاب 
المناهج المغايرة بعقيدتهم ومنهجهمء. فمنهجهم هو أفضل المناهج وأصوبها؛ لأنَ أصول الاعتقاد 
فيه ثابتة ومستمدة من الكتاب والسّنة» كما أنّ منهجهم قائم على الإقرار الغيبي بأركان الإيمان 


.١‏ التعريف بالسلف لغةً واصطلاحاً: 


عٍِ 


أ- السلف لغة: 
تعود لفظة السلف إلى أصلها (السين واللام والفاء) وتدلُ على التقدّم والسّق» وتطلق السَّلّف 
على الذين مضواء وتقدمواء ومنها: الأمم السابقة أي الماضية» وتجمع سوالف (). 

كما أن كل شيء قدمه العبد من عملٍ صالح. أو ولدٍ قَرَطٍ تقدمه فهو سلفء والسلف أيضاً: 
من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضلء وأحدهم سالف 7(). 

وقد استُعملت كلمة 'سلف" في القرآن للدلالة على المعنى نفسه» وهو التقدّم والسبق في 
الزمنء قال الله تعالى:45 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَِينَا بها أَسْلَفعُمْ في الأيم الخالِيَةَ 4 [الحاقة:؛ ؟]» أي: 'ما 
قدّمتم 2 دنياكم لآخرتكهم(". 

واستعملت في السنة دلالة على المعنى نفسه؛ ومن ذلك قول النبي يا لفاطمة 5ه:« فَاتَّقِي 
الله وَاضبريء فَنِعْمَ السَّلَفُ أَنا لَك » ). 

ومن التعريف اللغوي يظهر أن السلف يقصد به: كُلُ ما تقدّم وسبق من أعيان أو أعمال. 

ب- السلف اصطلاحاً: 

السلف: هم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم العلمي والعملي 0). 

فمن وافق السنة» فهو صاحب السنة ومن خالفهاء فليس بصاحب سنة»ء فالسلف هم أهل 
السنة والجماعة» ولا يصدق الوصف على غيرهم, أبداً ويراد به حين إطلاقه إخراج من خالف 
السلف في طريقتهم كالمتكلمين والفلاسفة وأشباههمء» الذين خالفوا الصحابة في طريقة فهم 


(') انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس ج”/ 45» وتهذيب اللغة» الهروي ج؟١١/‏ 745. 
('" انظر: تاج العروسء الزبيدي ج١7/‏ 457» والمعجم الوسيطه ابراهيم مصطفى وآخرون ج١/5‏ 5 5. 
(" جامع البيان» الطبري ج؟؟/ 5/17. 
() صحيح البخاري» البخاريء الإسْتِئْدَانَ ج6 /14. رقم الحديث»57/85. 
(') انظر: العرشء الذهبي ج١/‏ 1817. 
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مسائل الاعتقادء فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقداًء حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان 
على طريقة النبي يخ وأصحابه في العلم والعمل» فإنه سلفي (). 

المعنى الأول: السلفية الزمنية: وهي فترة زمنية سابقة تختص بمن عاش في القرون 
المفضلة الثلاث الأولى7"؛ لقوله #:«خَيْرُ النّاسِ قَرْني كُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمِ كُمّ الَّذِينَ يَلُوتَهُنْ»ي!2, 
وانتهت بانتهاء الفترة التى حددها الحديث. 

المعنى الثاني: سلفية مضمون: وهو المنهج السلفي في أخذ النصوص وفهمها أثمر مواقف 
علمية وسلوكية أهما ما يتعلق بقضايا العقيدة بالله وسلطانه والقدر ونحوها. 


المعنى الثاني: السلفية المنهجية: وهي الطريقة التي كان عليها الصحابة» ومن تبعهم 
بإحسان؛ من التمسك بالنصوص الشرعية» اعتقاداً وقولاً وعملاآً » وهي غير محدودة بحد الزمان 
ولا المكان وهي أشمل من النوعين السابق وأتم من حيث المعنى!". 


فالسلفية بالمعنى الأول حقبة تاريخية» انتهت بموت أصحابهاء وبالمعنى الثاني تكون بمن 
التزم بالمضامين العقدية وفق منهج السلف, وبالمعى الثالث تكون منهجاً مستمراء يدخل فيه كل 
من التزم بطريقة الأوائل المهتدين» فكل متأخر عن زمن السلف وهو على طريقتهم يصدق عليه 
قول: سلفي. 


". منهج السلف في تقرير العقيدة: 

أصول الاعتقاد عند السلف هي أركان الإيمان الستة» والتي يعتمد الإيمان بها على 
الغيبيات» التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى:8/ آمَنَ الرَسُولُ با أَنزلَ إِلَيْهِ مِن وَبْه 
َالْمُؤْمُونَ كُلّ آمَنَ بالله وَملانكيه وَكثيه وَرُسْلِهِ لا ترق بَْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ وَقَالُواْ سمغا وَأَطَعَا غْفْرانكَ نا 
وَإِلَيِكَ الْمَصِير 4 [سورة البقرة: 185]. وقد لخصها ابن تيمية بقوله : "اعتقاد الفرقة الناجية 
المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: أصول الإيمان وأركانه الستة" (). 


(') انظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني ج١/0 ٠‏ والوجيز في عقيدة السلف. الأثري ص8 5. وشرح العقيدة الواسطية» 
ابن العثيمين ج١/؟ه‏ - 5ه5. 
('" انظر: در تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ج15/1١.‏ 
('" صحيح البخاريء البخاريء الشهادات/لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء ج” :172١/‏ رقم الحديث 75057 . 
(©) انظر: الاتجاه السلفي بين الأصالة والمعاصرة» راجح الكردي ص7١-5١.»‏ ومناهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» 
حسن ج١/‏ 35-15» وشرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين ص9١.‏ 
العقيدة الواسطية» ابن تيمية ج١/55.‏ 
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وعليه يلاحظ أنّ منهج السلف يتميز عن غيرهم بقواعد وأصول مستمدة من الكتاب وسنة 


رسوله ين ومن أبرز هذه القواعد الآتي: 


أ- تقديم النقل على العقل: 

إن السلف يقدمون الأدلة النقلية على الأدلة العقلية وهذا لا ينبغي أن يُفهم منه أنَّ السّلف 
يُنكرون العقل» لأنَ من وظائف العقل التفكر به في خلق السموات والأرض وفي الآيات الكونية 
الكثيرة» وعمارة الأرض واكتشاف ما في الأرض من مكتشفات تُطوّر حياة البشرء أما عند ذكر 
الأخبار والعقائد فهذا العقل يكون عاجزاً لا يملك شيئاً؛ يقول ابن تيمية: " ما علم بصريح العقل 
لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة؛ بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد 
تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة 
شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها؛ بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع (). 

ومن المعلوم أنّ النصوص الشرعية لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهماء إنما يقع 
التعارض حسب فهم وتأويل المخاطب. 

ب- العقيدة مستقاة من الوحيين: 

فعقيدة الإسلام» موقوفة على كتاب الله كِدَء وما صح من سنة رسوله مدي فليست محلاً 
للاجتهاد؛ لأن مصادرها توقيفية. 

ومن أصول عقيدة السلف الصالح؛ أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال 
الإيمان ظاهراً وباطناً بكل ما جاء في كتاب الله كك وما صح من سنة نبيه 4 من شريعة 
وعقيدة» والتسليم لها(). 

ومعلوم أنّ كل ما ثبت عن النبي يِل فهو حق وصدق لا ريب فيه» وقد أمر الله كك بطاعة 
نبيه 5 فقال تعالى:98 وَمَا كان لِمُؤمٍ ولا مُؤْمِئَةٍ ذا قَصَى الله وَسُوَة مرا أن يكُون َم الرَُ من أَمرهِم 
وَمَن يَعْص الله وَرَسُولهُ فََدْ ضَلَّ ضَلالاً مُينَا ‏ [الأحزاب: 7]؛ وقد ثبت عن النبي #ٍ أنه قال:« 
ني كَدْ مَرَكْتُ فيكُم شَيْتَيْنِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا: كِتَاب اللَهِ وَسَّْتِي »7 وبقول ابن تيمية: " لكن 


ينبغي أن يعرف أنّ عامة من ضل في هذا الباب» أو عجز فيه عن معرفة الحقء فإنما هو 


(') انظر: الوجيز في عقيدة السلفء الأثري ج١/151»‏ والصفات الإلهية» بن علي ص5 7. 
(') المستدرك على الصحيحينء الحاكم؛ العلم/ فَأَمّا حَدِيثُ عَبْدٍ اللَّهِ بن تُمَيْرِهِ ج١ ١75/‏ رقم الحديث 2١5‏ قال الألباني: 
صحيح.ء انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته» الألباني ج١/555.‏ 
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لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول يك وترك النظر والاستدلال الموصل إلي معرفته؛ فلما 
أعرضوا عن كتاب الله - ويك - ضلوا(1). 
ويهذاء فمن أعرض عما جاء به الوحي كتاباً وسنةًء واتبع غير هذا الطريق الحق» وقع في 
الهلاك» وفي الفتن التي يعلو بعضها بعضاًء والمعصوم من اكتفى بالوحي. 
ت- أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول حجة فى العقيدة: 

إنّ السلف لم يفرقوا بين الحديث المتواتر وحديث الآحاد عن رسول الله » بل كان 
العمل بالأحاديث جميعهاء فمتى صح الحديثء فهو مذهب الاعتقاد والعمل. 

وقد قرر السلف بأنَ البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على الْمْبَلْْ وبحصل به العلم» فلو 
كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله كِكَ على العبد» فإن 
الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم» وقد كان رسول الله يخ يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه 
فتقوم الحجة على من بلغه؛ وقد أخذت الأمة ذلك بالقبول(). 

وعليه يتضح أنّ أهل السنة والجماعة يتقبلون أخبار الآحاد ويعملون به في كلٍ أمرٍ 
ثبت صحته عن النبي يك وأنّ رد أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد هو مذهب أهل البدع 7). 


ث- رد المتشابه للمحكّم: 

يخبر تعالى أنّ في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أي: بينات واضحات الدلالة؛ 
لا التباس فيها على أحد من الناسء» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس 
أو بعضهمء فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد 
اهتدى؛. ومن عكس انعكس؛ ولهذا قال تعالى: هُوَ الَّذِيَ أَنرِلَ عَلَنِكَ اكاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هن 
َم الكتاب وَأَخَرُ مُتَسَابمَاتَ © [آلٍ عمران: “01 أي: أنّ المحكم هو الذي يرجع إليه عند الاشتباه 
لاحتمال دلالتها لموافقة المحكه/"). 

وأما المؤمنون فيقولون:٠‏ كل من عِندِ رن 4 محكمه ومتشابهه؛ وأما أهل الشك؛ فيخلطون 
بين المحكم والمتشابه» ويلبسون فيلبس الله تعالى عليهم ()؛ وقد جاء عن النبي يل أنه قال: « 
كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء و نزل القرآن من سبعة أبواب على 
سبعة أحرف: زاجرء وآمرء وحلال» وحرام» ومحكمء ومتشابه» وأمثال» فأحِلُوا حلاله» وحرّموا 


(') درء تعارض العقل والنقل؛ ابن تيمية ج١١/54.‏ 
() انظر: مختصر الصواعق المرسلة» ابن القيم ج١/555.‏ 
(' انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» عواجي ج١/717.‏ 
(؛) انظر: تفسير القروان العظيمء ابن كثير ج؟/7-5. 
') انظر: الحجة في بيان المحجة» الأصبهاني ج؟/190. 
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رامت وافعلوا فنا امرض يهم وإننيوا: كنا فييق عفد اشوا بانقاله واغماوا يكحكيه اموا 
بمتشابهه» وقولوا: آمنّا به كل من عند ربنا »7). 
وهذا ما انتهجه السلف في أقوالهم وأعمالهم؛ فصانوا أنفسهمُ وغيرهم من البدع والأهواء . 


ج- التحذير من اتباع علم الكلام والأهواء : 
عندما ثُرجمت كتب اليونان دخلت الفلسفة في عقول بعض المسلمين» وظهر علم 
الكلام الذي يدرس العقيدة الإسلامية من خلال العقل فقطء فحرّفتهًا عن جادة الصواب والحق» 
فحاريها السلف ودينوا ضلالاتها وفسادها على معتقدات المسلمين. 
فنشأ علم الكلام والفلسفة بعد أن اتسعت الفتوحات وامتدت رقعة الدولة الإسلامية في 
أواخر عهد الصحابة ووقع ذلك في العهد الأموي بشكل بسيط ولكنه بلغ قمته في العهد العباسي 
إبان ترجمة العلوم اليونانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية» فدخل في الإسلام أناس أظهروا 
الإسلام وأبطنوا النفاق والزندقة فحصل خلط في المترجمات» فلقيت صدى كبيراً في صفوف 
الكثير من الناس؛ خباً في الترف العقلي؛ واغتراراً في الدخيل على أمة الإسلام 7)؛ فلذلك فإن 
بيقة أهل الكلام من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم» تسمّى بعلم الكلام: إِمّا لما فيها من الحجاج 
والجدال» وهو الذي يسمّى كلاماًء وإمّا أنَ أصل طريقتهم نفي صفة الكلام(". 
قال الإمام الشافعي: 'لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله تعالى عنه سوى الشرك؛ خير له 
من الكلام» ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيءء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك7), 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: 'إنه لا يفلح صاحب كلام أبداً ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام 
إلا وفي قلبه "00 
فالسلف كانوا أصحاب منهج واضح ومقنعء كونهم لم يكتفوا بالتحذير من المنطق ومن 
علم الكلام» وانما ردوا وناقشوا أصحاب البدع بالأدلة النقلية والعقلية المبنية على الكتاب والسنة» 
وبينوا فساد واضطراب عقائدهم الباطلة (). 


(') المستدرك على الصحيحينء الحاكم؛ التفسير/ وَمِنْ سُورة آلِ عِمْرَانَ» ج؟ "١1/‏ رقم الحديث 5454 ,"١‏ وقال الألباني: 
حسنء انظر: الألباني» السلسلة الصحيحة» ج؟/ 35. 
(') انظر: الولاء والبراء في الإسلام» القحطاني ج١/15.‏ 
(" انظر: تاريخ ابن خلدون» ابن خلدون ج١/5015.‏ 
(؟) آداب الشافعي ومناقبه» الرازني ج١/177.‏ 
(") جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر ج١/755.‏ 
(' انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» المحمود ج١/58.‏ 
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ح- الجمع بين دلالات الكتاب والسنة: 
فجمعٌ النصوص: يفصّل المجمّلء وببيّن المبِهَمَ» ويرفع التشابه» ويحكم النصء» ويفسر 
النص على مراد الله كك ومراد رسوله يه لا على أهواء البشر وآرائهم» وإنّ إهمال هذه القاعدة 
كان سبباً في كثير من البدع والضلالات في القديم والحديث. 
ومن المقرر أنّ النبي يِِ أوتي القرآن ومثله معه» ففي الحديث عن النبي يك قال: « ألا 
إِنِي أُوتِيتُ الْكِتَابٍ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ألا إِنّي أُوتِيتُ الُْرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ »7 فمن رام أن يفهم نصاً 
قرآنياً أو نبوياً» فلا بد له من الجمع بين نصوص القرآن والسنة» لأن "الحديث كالقرآن يفسر 
بعضه بعضا7). ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما دون الآخرء كما أجمع على ذلك ثقات أهل 
العلم. 
خ- الالتزام بالألفاظ والمعاني الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية: 

إنّ اختيار الألفاظ والمصطلحات والمعاني الواردة وفق القرآن وسنة النبي 5 خاصة عند 
تقرير العقيدة» يحفظ الإنسان من الوقوع في الألفاظ المحدثة التي تشتمل على معان باطلة» فقد 
قال الله تعالى:8 با أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَقُولُوا رَاعَِا وَقُولُوا انْظزنا وَاممَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابْ أَلِيمٌ 4 [البقرة: 
.]٠5‏ 

وهو الأصل الذي انتهجه أئمة وعلماء السلف فتراهم يعملون على مراعاة المعاني الصحيحة 
والألفاظ الشرعية التي وردت في القرآن والسنة» فما أثبته الله تعالى أو رسوله أتثبتوه» وما نفاه الله 
تعالى أو رسوله نفوه» ولا يحتج علماء السلف بالألفاظ المبتدعة بل ويردون على من يحتج بها 
وبنتهجها وببتدع فيها لأنه سيصير حتماً إلى تغيير الحق إلى باطل (). 

فيتضح أنّه إذا كان اللفظ القرآني أو النبوي واضحاً فلا يذهب بعده إلى غيره» لإن الألفاظ 
المبتدعة تحتمل أن تكون حقاً أو تكون ألفاظ مبهمة أو معان مشتقة لتمرير أفكار فاسدة» فلذلك 
فإن السلف لا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات» ومن جاء بمصطلحات وألفاظ 
مستحدثة باطلة تخالف الكتاب والسنة ردوا عليه 
واعلم أنّ القواعد والأصول لمنهج السلف ليست محصورة بهذه القواعد؛ كما أنها ليست محصورة 
في تاريخ معين» فكل من اتبع الكتاب والسنة بفهم السلف وطريقتهم فهو على منهج النبي كه 
وأصحابه. 


(') مسند أحمدء أحمدء مسند الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِي كِب الْكِنْدِيَء ج 78/ »4٠١‏ رقم الحديث: 17115» قال الألباني: 
صحيح؛ انظر: صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ الألباني ج١/515.‏ 

(" الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج /١١‏ 57" 

(7) انظر: درءِ تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ج 4١54 /١‏ مجموع الفتاوى جه /570. 
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ثانياً: التعريف بالمعتزلة» وبيان منهجهم في تقرير العقيدة 

تنوعت الفرق الكلامية وتشعبت وتعددت بل وتفرقت إلى فرق كثيرة؛ ويرجع ذلك إلى 
اعتمادهم على العقل في تقرير العقيدة ومسائلهاء وسوف يتكلم الباحث فيما يلي عن أولى الفرق 
الكلامية» وهي: المعتزلة » ثم يتبعها الحديث عن الأشاعرة. 

فلقد اعتمدت المعتزلة على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لأنها سايرت الفلسفة 
اليونانية» مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. 


.١‏ التعريف بالمعتزلة: 

هي فرقة إسلامية نشأت في آواخر العصر الأموي وانتشرت في العصر العباسي واعتمدت 
على العقل المجرد في فهم العقائد لتأثره ببعض الفلسفات الوثنية التي أدت الى انحرافها عن 
عقيدة أهل السنة والجماعة(". 


". نشأة المعتزلة: 

المعتزلة فرقة من أشهر الفرق الاسلامية التي ظهرت في القرن الثاني الهجري ما بين سنة 
5ه وسنة ١١٠٠هء‏ فظهرت في عهد عبد الملك بن مروان» وهشام بن عبد الملك» وكانت 
لهم آراء انفردوا بها عن غيرهم من الطوائف الإسلامية الأخرى» من أشهرها القول بخلق القرآن» 
الذي امتّحن فيه عدد كبير من الأئمة» وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل (". 

'ومن المعتزلة عمرو بن عبيدا" وواصل بن عطاء!) الغزال وأصحابهماء سُمُوا بذلك لما 
اعتزلوا الجماعة في أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك 
المعتزلة» وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن 


(' انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي ص 41-947.» واعتقادات فرق المشركين والمسلمين الرازني ص8؟-9", 

والموسوعة الميسرة في الأديان» الندوة العالمية للشباب الإسلامي ج١/رص54.‏ 

('" انظر: الإيمان بين السلف والمتكلمين» الغامدي ج١/ »١١4‏ وفرق معاصرة تنتسب الى الإسلام» عواجي ج55/7١١2‏ 

والموسوعة الميسرة في الأديان؛ الندوة العالمية للشباب الإسلامي ج١/554.‏ 

('! عمرو بن عبيد: مولى لبني تميم. ويكنى أبا عثمان. معتزلي صاحب رأي ليس بشيء في الحديث. وكان كثير الحديث 

عن الحسن وغيره. » وتوفى سنة 55١اهء‏ انظر: الطبقات الكبرى» ابن سعد ج7/١‏ 0 

() واصل بن غطاء الْبَِصْرِيّ الغزّال الْمْتكَلَمه وهو أبرز رءووس المعتزلة بل معلمهم الأول» والخوارج لما كفرت بالكبائر قال 

واصل: بل الفاسق لا مؤمن ولا كافر بل هُوَ منزلة بين المنزلتين فطرده لذلك الْحَسَنء فمن نَمَّ قيل لهم المعتزلة لذلك؛ وَلِه 

من التصانيف: كتاب المرجئة» وكتاب التَّوْيَة» وكتاب مَعَاني الْقُرْآن » وتوفى في سنة ١١١‏ ه»ء انظر: ميزان الاعتدال» 
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عبيد تلميذ الحسن البصري7". فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل!! كتابين» 
وبين مذهبهم» وينى مذهبهم غلئ الأصول الخمسة'("), 

وأطلق لفظ المعتزلة» بعد اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري» وشكل مجلسء» 
وادعى فيه» بأن مرتكب الكبيره في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة (). 

ويحب المعتزلة أن يُطلق عليهم لفظ "أصحاب العدل والتوحيد", ويُطلق عليهم كثير من 
العلماء ألفظل "القدرية". ولفظ "العدلية", و"أهل العدل", و"التوحيد" 0 

هذا وقد افترقت المعتزلة إلى اثنتين وعشرين فرقة» كل فرقة منها تُكفْر الأخرى» وهم 
كالتالي: "الواصلية» والعمرية, والهذيلية» والنظامية» والاسواردة» والمعمرية» والاسكافية» 
والجعفرية» والبشرية» والمرادارية» والهشامية» والتمامية» والجاحظية» والحابطية» والحمارية؛ 
والخياطية» وأصحاب صالح قبة؛ والمويسية؛ والشحامية؛ والكعبية؛ والجبابية» والبهشمية'(): 


*. منهج المعتزلة في تقرير العقيدة: 

أجمع مذهب المعتزلة على أصول خمسة. ولا يستحق أحداً الاعتزال حتى يقر بهاء وقد 
شرح القاضي عبد الجبار؟"! هذه الأصول بالتفصيل. وهي: التوحيد: ويقصدون به( نفي 
الصفات)» والعدل: وعندهم (نفي القدر)» والوعد والوعيد: وبقصدون به (ان مرتكب الكبيرة مخلد 
في النار)» والمنزلة بين المنزلتين: وهو (أن مرتكب الكبيرة لا يسمى في الدنيا مؤمناً ولا كافراً؛ 
بل هو في منزلة بين المنزلتين)» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وبقصدون به (الخروج 
عن الحكام إذا ظلموا) 7")؛ فلذلك انتهجوا قواعد انحرفوا بها عن الشرع؛ ومن أهمها: 


(') الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه» كان يدخل على الولاة 
فيأمرهم وبنهاهم» لا يخاف في الحق لومة لاثم توفي ١١٠هء‏ انظر: الأعلام؛ الزركلي ج؟/ 5؟7. 
(') ممد بن مد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبديّء ويكنى بأبي الهذيل العلاف» من أثمة المعتزلة» ولد في البصرة 
واشتهر بعلم الكلام» له كتب كثيرة» منها كتاب(ميلاس)» توفي سنة 1754 هء انظر: الأعلام؛ الزركلي ج/ا/ .١71١‏ 
(') شرح العقيدة الطحاوية» ابن جبرين ج7 / .٠٠١‏ 
(') انظر: المنية والأمل» عبدالجبار ص75. 
7 انظر: المنية والأمل؛ عبدالجبار ص5 ". والملل والنحل» الشهرستاني ج١/47.‏ 
('" الفرق بين الفرق» البغدادي ج١/‏ 18. 
(') القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أبادي ٠‏ أبو الحسين» يلقبونه 'مؤرخ المعتزلة " قاض 
القضاة"؛ كان شيخ المعتزلة في عصرهء له تصانيف كثيرة وتوفي سنة ٠٠4هء‏ ء انظر: الأعلامء الزركلي ج”؟/ 71077 
انظر: شرح الأصول الخمسة» عبدالجبار ج١/ ١58-١748‏ . 
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تقديم العقل على النقل: 
إن العقل هو الأصل عند المعتزلة» وجعلوا الشرع شاهداً له فكل ما قبله العقل أقروهء وكل 


ما لم يقبله رفضوه؛ فكل ما خالف معقولاتهم من النصوص أولوه حتى يوافقهاء وسبب ذلك ثقتهم 
المطلقة بالعقل؛ مما قادهم إلى مخالفات في العقائد والأعمال» دفعتهم إليها نزعتهم العقلية (2, 
ولا غرابة في تقديم المعتزلة العقل على الكتاب والسنة» وهذا يظهر بشكل بَيّن في قول القاضي 
عبد الجبار:" فاعلم أن الدلالة أريعة: حجة العقلء» والكتابء؛ والسنة» والإجماعء ومعرفة الله 
تعالى لا تنال إلا بحجة العقل7". 


0 


- 


ومن تعظيم أمر العقل وتقديمه على النقل عندهم: 

تأويل الآيات القرآنية التي لا توافق العقل» فإن وافق النص العقل قبل وإلا فلاء فإن كان 
نصاً قرآنياً خالف عقولهم أولوه وصرفوه عن معناه الحق. 

رد الأحاديث المخالفة للعقل ولو كانت متواترة» أو في الصحيحينء فإن كان حدينًا نبوا 
صحيحًا لم يستطيعوا الطعن فيه ووجدوا له مخرجًا أولوه» وإن لم يستطيعوا لذلك سبيلاً 
طعنوا فيه وردّوه» دون اعتبار للقواعد والأصول الشرعية في التعامل مع النصوص. 

رد الأحاديث التي لا يمكن تأويلهاء متواتر أو آحادء في الصحيحين أو في غيرهما. 

عدم قبول خبر الآحاد لأنها ظنية عندهم. 

الطعن في بعض الصحابة والتابعين وخصوصا رواة الأحاديث. 

إنكار المعجزات وكثير من الغيبيات كالملائكة والجن والسحر (: 

ومن دلائل تقديمهم العقل على النقل ما اعتمدوه في نفي صفات الله تعالى بما فيها صفة 
العلو مثلآء حيث زعموا أنّ الصفات إنما هي أعراضء والأعراض .لا تقوم إلا بجسم 
والأجسام حادثة» والله كَ منزه عن الحوادث 7) وهكذا نجد أن المعتزلة قد حولوا الدين إلى 
مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية» وذلك لتأثرهم بالفلسفة وعلم الكلام. 


قياس الغائب على الشاهد: 


وهي بدعة مبناها القياس على المخلوقء التي هي تشبيه في الأصل أفضى إلى التعطيل؛ 
أنهم سلموا لها ظنونهم وأهواءهم التي حسبوها عقليات» وهي في الحقيقة جهليات؛ لما 


تضمنت من الشناعة» والقول على الله يك بغير علمء وقياس الخالق على المخلوق» فأبطلوا 


('" انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة» العمراني ج١/15»:‏ وحقيقة البدعة وأحكامهاء الغامدي ج١/151.‏ 
('" شرح الأصول الخمسة» عبد الجبار ص 38. 

('" انظر: التيار العقلي لدى المعتزلة» العتيبي ص5١.‏ 

() انظر: العرش وما رُوِي فيه» العبسي ج١/‏ 179. 
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حقيقة كون الكلام بخروف وأصوات» .وآل بهم الحال إلى إنكار أن تكون .هذه ضفة كلام الله 
تعالى» وخالفوا بهذا اعتقاد السلف, وخرجوا عن منهج أهل السنة (". 

ويُعد قياس الغائب على الشاهد أحد أهم مكونات الفكر الاعتزالي» كما أنه يُعدَ على رأس 
مناهج الاستدلال عند المعتزلة» وليس من الغلو القول إنه أكثر المناهج استخداماً وأوسعها شهرة 
وانتشاراً بين المتكلمين عموماًء لاسيما المعتزلة» والوصول إلى حقيقة هذا القياس والوقوف على 
أسسه يتيح معرفة الكثير عن المعتزلة وآراءهم» تلك الرؤى التي كان القياس أحد دعائمها 
الأساسية» وآلة من آلاتها في الدفاع عن الأسس التي وضعها المعتزلة لأنفسهم» في الرد على 
الخصوم!". ومن خلال النظر في آراء المتكلمين يظهر أن هذا الأصل هو الذي دعاهم إلى 
التأويل. 

وبؤيد الفاضي عبد الجبار هذه الدلالة بقياس الغائب على الشاهدء فيقول: 'فإن قيل: ولم 
قلتم إذا كان مريداً للمعاصيء وجب أن يكون حاصلاً على صفة من صفات النقص؟ قلنا: 
الدليل على ذلك الشاهدء فإن أحدنا متى كان كذلك؛ كان حاصلاً على صفة من صفات 
النقصء وإنما وجب ذلك لكونه مريداً للقبيح» فيجب مثله من الله تعالى7). فصرح أن طرق 
الأدلة لا يختلف فيها الغائب عن الشاهد. 

وبالجملة فقياس أفعال الله كَِْ على أفعال العباد باطل قطعاً ومحض التشبيه في الأفعال 
ولهذا جمعت المعتزلة القدرية بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال» فهم معطلة مشبهة 
فإنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد» ولا ينتفع بطاعته» ولا تتوقف قدرته في الإحسان إلى 
العبد على فعل يصدر من العبد 7). 


ت- تأوبل النصوص الشرعية عن معناها الظاهر: 
التأويل: " هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله» إذا كان المحتمل الذي يراه 
موافقًا للكتاب والسنة7". والتأويل منه ما يُحمد ومنه ما يُدْمء فالتأويل الذي يُحمد طالبه هو 
البحث عن تفسير كلام الله تعالى ورسوله 5 والأسماء والصفات ومعرفة معانيها على الوجه 


('" انظر: حراسة العقيدة» العقل ص 9. 
(') انظر: قياس الغائب على الشاهدء الخطاف ص١1.‏ 
(" شرح الأصول الخمسة» عبد الجبار .55175-55717/١‏ 
() انظر: مفتاح دار السعادة» ابن القيم ج؟/ 55. 
(") التعريفات» الجرجاني ج١/ .5٠‏ 
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الذي تعرفه العرب من كلامهاء يقول ابن أبي العز الحنفي7": " التأويل في كتاب الله - وق - 
وسنة رسوله يهو الحقيقة التي يؤول إليه الكلام» فتأويل الخبر هو عين المخبر به» وتأويل 
الأنوة تفين-الفعل المامون 1 : 

أما التأويل المذموم: فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يدّعون صرف اللفظ عن مدلوله 
إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك؛ وصرفه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه(". 

فالتأويل المذموم باب شرّ كبيرء وَلَحّ منه كثيز من الذين يريدون هدم الإسلام» فما تركوا 
شينًا إلا أؤلوهء ولولا حماية الله كِننَ ورعايته لهذا الدين لدرست معالمه وضاعت حدوده. 

ولقد أَوَلُ الضالون الواجبات فصرفوها عن وجههاء وهونوا على الأتباع رميها وراء ظهورهم؛ 
وأَوَلوا المحرمات تأويلاً يجر الذين ضلوا إلى ارتكابها والولوغ فيها. 

'وأما الغلاة كالمعتزلة فإنهم يؤولون الصفات بالمخلوقاتء وهؤلاء الرد عليهم أظهر؛ لأنهم 
مخالفون لصريح القرآن مخالفة تامة" (). 

ومن المسائل التي تأولتها المعتزلة على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: الله خَالِقَ كل 
شَيْءٍ #[الرعد:6 »]١‏ فيقولون: هذا دليل على خلق القرآن» كذلك يأتون لمسألة الرؤية فيتمسكون 
بقوله تعالى: لا تُذْركُهُ الأَبْصّارُ 4[الأنعام:”١٠]»‏ فيقولون: هذا دليل عدم رؤية الله وغيرها من 
المشائل الكقير 200 

والمعتزلة عندما ولجوا هذا الباب أدى بهم في نهاية المطاف إلى نفي وتأويل صفات الله 
تعالى» لكثرة شبهاتهم التي صاغوها بفلسفتهم العقلية التي لا تتفق مع الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. 


وما ذُكر يُعدُ أهم دعائم المنهج الاعتزالي في الاعتقاد» الذي اعتمده المعتزلة بناءة على ما 
أصَلوه من الأصول بعقولهمء ثم أرادوا الاستدلال عليه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 2 فلم 
يُوفقوا إلى ذلك. 


(') علي بن علي بن ممد بن أبي العزء الحنفي الدمشقي: فقيه. كان قاضي القضاة بدمشقيء ثم بالديار المصرية» وامتحن 
بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقي. له كتبء منها : التنبيه على مشكلات الهداية والنور اللامع فيما يعمل 
به في الجامع توفي سنة ١77١‏ هء انظر: الأعلام؛ الزركلي ج:/ 3١4-911‏ . 
('" شرح الطحاوية؛ ابن أبي العز ص”18. 
(7) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية ج517/7. 
") انظر: شرح الطحاوية» الغفيص ج١7/7١.‏ 
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ثالثاً: التعريف بالأشاعرة وبيان منهجهم في تقربر العقيدة. 
لقد اتخذ الأشاعرة منهجاً مختلفاً عما كان عليه السلف منذ ظهوره» وسنبين هنا من هم 
الأشاعرة وكيف نشأت فرقتهم» ثم سنذكر أبرز معالم منهجهم الاعتقادي. 


.١‏ التعربف بالأشاعرة: 


هي فرقة كلامية اسلامية تنتسب لأبي الحسن الأشعري7". وقد اتخذت من البراهين 
والدلائل العقلية الكلامية وسيلة لإثبات العقائدء والرد على الخصوم (". 


؟. نشأة الأشاعرة: 


برع الأشعري في علم الكلام على مذهب الاعتزال» وتتلمذ على يد إمام المعتزلة في عصره 
(أبو علي الجبائي)/": إلى أن هداه الله عز وجل فخرج عليهم؛ وأعلن براءته منهم؛ فظهرت 
الأشعرية بعد أن ترك أبي الحسن الأشعري مذهب المعتزلة في أواخر القرن الثالث الهجري 
وسلك أولاً الطريقة الكُلابية وهي طريقة (عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان)7) الذي كان يثبت 
الصفات العقلية: كالإرادة والقدرة والسمع والبصر؛ ويؤوّل الصفات الخبرية كالوجه واليد 
والاستواء ثم ختم الله لأبي الحسن الأشعري بالخير فرجع إلى مذهب السلف وقال بقولهم 
وانتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل7), كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه الإبانة» وصرّح بأنه 
استسقى منه كثيراً في العقيدة» وهذا يظهر في كلامه على الصفات ومطابقته لكلام الإمام أحمد 
وذلك مثل صفة الكلام» فقام بالرد على المعتزلة سالكاً طريقاً وسطأً بين طريقة الجدل والتأويل 
وطريقة السلفء وذلك لإثبات كل ما ثبت بالنص من أمور الغيب التي أوجب الله على عباده 


('" الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي بشر واسمه إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة بن أبي موسى أبو الحسن الأشعريء. مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من الأثمة المتكلمين المجتهدين» صاحب الكتب 
والتصانيف في الرد على الملحدة والمتكلمين» مات سنة ٠77هء‏ انظر: تاريخ بغدادء البغدادي ج7١370/1,‏ الأعلام» 
الزركلي ج757/4. 
("" انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان» الجهني ج١/‏ 87. 
('" الجبائي: أبو علي مد بن عبد الوهابء المعروف بالجبائي أحد أئمة المعتزلة؛ كان إماماً في علم الكلام» كان رأساً في 
الفلسفة والكلام» وله في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة» وعنه أخذ الشيخ أبو الحسن الأشعري شيخ السنة علم الكلام» 
وله معه مناظرة روتها العلماء» مات بالبصرةء سنة 7١٠هء‏ انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان ج4/ 571» تاريخ 
الإسلام؛ الذهبي ج7/١7؛‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي ج١١7/1١11.‏ 
()هو أَبُو مُحَمّدٍ عَبْد الله بنُ سَعِيْدٍ بن كُلأَبٍ القَطَانُء التضريٌ رَأْسُ المْتَكلِمِينَ بالبٍضرة فِي رُمَانِهِه صَاحِبْ القّصَانِيِفٍ فِي 
الرَدِّ عَلَى المُعْتَزِلَةِ» وَرَْمَا وَافَقَهُم وَكَانَ يُلَقّبُ: كُلابآ؛ لأَنّهُ كَانَ يَجُرُ الحَضْم إِلَى نَفْسِهِ بِبيَانِهِ وَتَلعَتِهه وَكَانَ يَرُدُ عَلَى 
الجَهْميّة» أَرَبُ المْتكلمِيْنَ إلى السُنَةِ وله كِتَابُ (الصِفَاتِ) ‏ وَكتَابُ (حَلَْقٍ الأفعَالِ) ٠‏ وَكتَابُ (الرَدِ عَلَى المُعْتَزلّة) » 
انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي ج١١/‏ 1175-11/5. 
(') انظر: رسالة إلى أهل الثغرء الأشعري ج١/5‏ » وسير أعلام النبلاء» الذهبي ج6١/5/-807.‏ 
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إخلاص الإيمان بها (''» ومن أسباب تطور المذهب الأشعريء. دخول التصوف وعلوم الفلسفة 
في المذهبء مما أدى الى الخوض في متاهات فلسفية وصوفية مختلطة بكلام المتكلمين7). 


ويتضح بأن الأشعري مرّ في ثلاث مراحل مختلفة» فكان في بداية الأمر معتزلياً» ثم انتقل 
إلى المذهب الكلامي ثم انتهى به المطافء إلى مذهب أهل السنة؛ وسلك طريقتهم في العقيدة 
وخاصة الأسماء الحسنى والصفات العلاء وقام بنقض ومحاربة كلام أهل البدع والأهواء . 


*. منهج الأشاعرة في تقرير العقيدة: 
لقد تناقضت أقوال الأشاعرة في بعض مسائل العقيدة» وذلك لاختلاف أقوالهم وتعدد 
المناهج» فكل عَلَمِ من أعلامهم حوت مؤلفائه ورسائله آراء توصل إليها إما باجتهاده واعتماده 
على العقل أو تقليداً لأحد أعلام عصره أو مدرسته التي يتبع اليهاء فأصبح ذاتُ منهج مستقل» 
يتغير فيه الآراء والأقوال بحسب اتباع التقليد الأعمى ورجوعهم الى العقل في تقرير أسس 
العقيدة. 
ومن أبرز ما تميز به منهجهم: 
أ- تقديم العقل على النقل في مسائل الاعتقاد: 
لقد تميز الأشاعرة بكلام غير واضحء فعند مراجعة كتبهم» تجد بعضهم يجعلون العقل هو 
الأساسء والنقل تبعًا له (). 
ولما كان العقل العاجز عنده الأشاعرة» لا يُحسّن شينًا ولا يُقبّحهء وأفعال الله تعالى عندهم 
لا حكمة لها ولا غاية؛ جعلوا الإيمان بهذه الغيبيات من قبيل التفويض إلى النص» أي خبر 
الصادق كما يسمونه؛ ولما كان العقل عندهم هو الحَكَم ومصدر التلقي زعموا: أن العقل لا 
يحكم باستحالتهاء وجعلوا هذه العبارة شرطًا في كل مسألةٍ من مسائل السمعيات7)؛ فلما حصروا 
مفهوم العقل مع تحكيمه في كل شيءٍ» أفضى بهم ذلك إلى توهم التعارض بين العقل والنقل» 
وتخصيص دائرة عمل لكل منهماء مع إطلاق يد العقل في أصول الدين» فظهر التناقض في 


(' انظر: رسالة إلى أهل الثغرء الأشعري ج١/5".‏ 
("؟ انظر: معيد النعم» السبكي ج١/57.‏ 
('" انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق» عبد الله ج١/57.‏ 
(' السمعيات: ما كان طريق العلم به السمع الوارد في الكتاب أو السنة والآثار مما ليس للعقل فيه مرام » ومقابله ما يثبت 
بالعقل وإن وافق النقل؛ فما كان طريق العلم به العقل يسمى العقليات والنظريات؛ كعذاب القبر والبعث والجزاء» والعرض 
والحسابء وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان» انظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني ج؟/ ”. 
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أصولهم بين تحكيم العقل واستقلاله بإدراك بعض أصول العقائد من جهة» وبين وقوفه في هذه 
القضايا الاعتقادية موقفًا سلبيًا هو مجرد عدم الحكم باستحالتها من جهة أخرى7). 

إن النصوص الشرعية هي الطريق الحق» التي لا خلاف فيها باختلاف أحوال الناسء ولهذا 
أمر الله تعالي المؤمنين عند التنازع بالرد إلي الله والرسول» وهذا يوجب تقديم السمع» ولو ردوا 
إلي غير ذلك من عقولهم وآرائهم لم يزدهر هذا الرد إلا اختلافاً واضطراباً» وشكاً مريباً» كما قال 
تعالي: 8 با أَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا أطِيعُوأ الله وََطِيعُوأ الرَسُولَ وأوْلي الأَمْرٍ مِنكم إن تَنارَعْتُمْ في سَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولٍ إن كُسُمْ ُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وََحْسَنْ تأويلا 4 [النساء: 59] (). 


ب- ترك الأخذ بأحاديث الآحاد فى العقيدة: 


حيث إن التمسك بخبر الواحد عند الأشاعرة فى معرفة الله تعالى غير جائز» واستدلوا على 
زعمهم من وجوه: 
- إِنّْ أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته» وانما قلنا إنها 
مظنونة وذلك لأنا أجمعنا على أن الرواة ليسوا معصومين. 
- إن أجّل طبقات الرواة قذرا وأعلاهم منصبا الصحابة رضي الله عنهم» ثم إنا نعلم أن روايتهم 
لا تفيد القطع واليقين» فلهذا لم تقبل روايتهم في ذات الله تعالى وصفاته 7). 
إن خبر الآحاد عند الأشاعرة لا يوجب العلم» ولا يحتج به في العقائد ابتداءً» ولا في مسائل 
السمعيات ولا يجوز بمثلها إثبات صفة القدم» وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب العلم» فهي 
متأولة على الفعل لا تفيد اليقين 9). 
ومما يدل على بطلان قول الرازي7) بأن خبر الواحد يفيد الظن» مما ثبت في البخاري 
ومسلم أيضاًء أن أهل اليمن قدموا على رسول الله يه فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة 


(') انظر: أساس التقديسء الرازني ج١ »١١/‏ ومنهج الأشاعرة في العقيدة» الحوالي ج١/ .5٠0‏ 
('" انظر: در تعارض العقل والنقل» ابن تيمية ج١/51١.‏ 
7 انظر: أساس التقديسء الرازني ج١1 .١77/‏ 
(©) انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية ج١/57"»‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» المحمود ج595/7. 
7 هو أبو عبد الله خمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازيّء الإمام المفسرء 
أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونهاء وهو الذي عبر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة حيث خلط الكلام 
بالفلسفة» ومن أبرز مصنففاته : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم» ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات» 
وفي أواخر عمره أدرك عجز العقل» ونبه إلى ضرورة اتباع منهج السلف, وأعلن أنه أفضل المناهج وتوفي في هراة سنة 
7ه انظر: الأعلام» الزركلي ج 5 / 25١‏ و الفتوى الحموية» ابن تيمية ج .١917 / ١‏ 
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والإسلام؛ قال» فأخذ بيد أبى عبيدة فقال: « هذا أَمِينُ هذه الْأمَة »')ء ومن المعلوم بأنّ الله 
أرسل الرسل كان الرسول واحداًء وأنه قد ثبتت الحجة بتبليغ الواحد لدين الله؛ وكذلك ارسال النبي 


الصحابة لوحدهم واحدا بعد واحد الى بلاد مختلفة لتبليغ دين الله كِِنَ» مثل أبا عبيدة» وعلي 
به. 


ت- تأويل بعض النصوص الشرعية: 
وقف الأشاعرة بالنسبة للإيمان بصفات الله تعالى موقفاً مضطرباً مملوءاً بالتناقضء إذ وافقوا 
السلف في جانب وخالفوهم في جانب آخرء ونفس المسلك هذا أيضاً تم مع مذهب المعتزلة» فقد 

وافقوهم في جانب وخالفوهم في آخر. 
فالتأويل عند المتكلمين عامة يقتضي اتخاذ العقل أصلاً في التفسير مقدماً على الشرع, فإذا 
ظهر تعارض بينهماء فينبغي تأويل النصوص إلى ما يوافق مقتضى العقل» كتأويل أدلة الرؤية؛ 
وأدلة العلوء وآيات الصفاتء وما إلى ذلكء: والسلف يرفضون هذا النوع من التأويل» ويخطئون 
القائل به» وبشتدون في النكير عليه» لأنه يفضي إلى تعطيل النصوصء والتأويل الصحيح 
المقبول عندهم هو الذي يوافق ما دلت عليه النصوصء وجاءت به السنة» وغيره هو الفاسد (). 


فقد ذهب الأشاعرة في تأويل النصوص عامة؛» ونصوص الصفات خاصة:. وقاموا بتقسيم 
الصفات الإلهية إلى: (صفات نفسية) راجعة إلى الذات أي إلى وجود الله تعالى ذاته» وإلى 
(صفات سلبية)؛ كما يقسمون الصفات كذلك إلى سبعة أقسام يسمونها (صفات المعاني) وهى: 
الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع» والبصرء وهذه الصفات يثبتونها لله تعالى 
صفات ذاتية لا تنفك عن الذاتء؛ أما غير هذه الصفات فهم يتأولونها كتأولهم صفة الرضا بإرادة 
العقاب» وصفة الرحمة بإرادة الثواب» وقد يجمع الأشاعرة تبعا للكلابية بين المتناقضات في 
صفات الله تعالى» فهم يقرون أنه لا يقال: إن صفات الله تعالى عين ذاته؛ ولا يقال: أنها غير 
ذاته» والذي حيرهم فيها هو أن الصفة للشيء ليست هي ذاته وليست هي غيرهء لأنها لا 
تنفك (). 


(') صحيح مسلم؛ مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح ج4/ .188١‏ رقم الحديث:415 25 
والذي في البخاري أنه أرسله إلى أهل نجران -كتاب التمني -باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ج5 / 25555 
رقم الحديث: /5851. 

انظر: مجمل اعتقاد أئمة السلفء التركي ص١5 .١‏ 

(" انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلامء عواجي ج" /1715-1718. 
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ع 
- 


لذلك يظهر أن انشقاق الأشاعرة عن الاعتزال أنتجت منهجاً مسايراً للمعتزلة في تقرير 
العقيدة ومنها: اعتمادهم على العقل وتقديمه على النقلء» وإنكارهم للخبر الواحد في العقيدة» 
وتأويل النصوص الشرعية وصرفها عن ظاهرهاء فكانوا كمن أراد رد بدعة فابتدع بدعة أخرى» 
إضافة إلى اختلاطهم بالمعتزلة ومناظرتهم لهم فتأثروا بهم إلى حد كبيرء مما أدى إلى بعدهم 
عن مسلك السلف ومنهجهم وطربقتهم في الرد على المخالفين» والقرب من السلف مكانياً وزمانياً 
لم ينتشلهم من بدع الكلام والهوى» بل عاد قريهم بالعداء على منهج السلف. 
ومما سبق يتبين أن عقيدة السلف هي أفضل المناهجء فهي أقرب الطرق الموصلة الى 
الله كِكَ؛ِ لأنها الطريق التي ارتضاها وأرادها دون غيرهاء ولكنّ مناهج المعتزلة والأشاعرة من 
المناهج الدخيلة على منهج السلف, لامتثالهم في دراسة العقيدة دراسة عقليّة أحدثوها في دين 
الله كِنِنَ علماً بأن القرآن الكريم قد أغنانا بأدلته العقلية عن علم الكلام. 
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رابعاً: التعريف بسورة الحاقة. والمباحث العقدية التي اشتملت عليها. 

الحاقة إحدى السور القرآنية العظيمة التي اشتملت في طياتها على مواضيع عقدية مهمة 
كأهوال يوم القيامة» وصدق الوحيء» وصدق النبي ممد يِل وتبرئته من افتراءات المشركين. 

'والاسم المعنون في المصاحف لهذه السورة هو سورة الحاقة» وسشميت بذلك؛ بسبب وقوع 
هذه الكلمة في أولهاء ولم تقع في غيرها من سور القرآن'(". 

وهي من السور المكية الخالصة؛ وعدد آياتها: إحدى وخمسون آية» والثابة في المصحف 
أن عدد آياتها اثنتان وخمسون آية » وهي ألف وأربعة وثمانون حرفاًء وست وخمسون كلمة (, 
وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول» نزلت بعد سورة تبارك وقبل 
سورة المعارجء 7"؛ وقد عدت في ترتيب السور في المصحف التاسعة والستين. 


.١‏ محاور سورة الحاقة ومواضيعها: 
تتميز السور المكية بتركيزها على أصول الدين والتوحيد» وقصص النبوة» والبعث والنشور 
وغيرهاء» ويمكن إجمال المحاور التي تناولتها سورة الحاقة على النحو الاتي: 


ع 


أ- تفخيم شأن القيامة وتعظيم هولهاء وتكذيب الأقوام السابقة بهاء وإهلاكهم بسبب 
تكذيبهم بها وتكذيب رسلهم. 

ب- وصفت وقائع عذاب الآخرة» وأردفت ذلك ببيان حال السعداء والأشقياء يوم القيامة. 

ت- تنزيه الله تعالى عن أن يقر من يتقول عليه» وبيان صدق الرسول يك وأمانته في تبليغ 
الوحي. 

ث- إنذار المشركين بتحقيق الوعيد الذي في القرآن» وبيان أنّ القرآن تذكرة وعظة وخبر حق 

لا مربة فيه 0). 


؟. مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها: 


أ- مناسبة السورة لما قبلها: 

تعد سورة الحاقة شرحاً لما ذكر في سورة القلم من الحديث عن يوم القيامة مجملاًء وتتعاق 
السورة بما قبلها من وجهين: 
- وقع في سورة (ن) ذكر يوم القيامة مجملآء في قوله تعالى:8 يَوْمَ يُكَْفْ عَنْ ساقٍ 4 


)0 التحرير والتنوير» ابن عاشور ج111/59. 
(') انظر: جامع البيان» الطبري ج5/77٠5.‏ والتفسير الوسيط الطنطاوي ج5١/5‏ والكشف والبيان» الثعلبي ج١١/75.‏ 
(7) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور ج9؟5/١١١.‏ 
() انظر: التفسير المنيرء الزحيلي 9؟79/5. 
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[القلم: 7 5] وفي هذه السورة أوضح تعالى نبأ هذا اليوم وشأنه العظيم» لقوله تعالى:8 الخَاقَة 
مَا الخَاقَةُ وما أَذْراكَ مَا الخَاقَة » [الحاقة: ١-م]‏ (0. 
- أنه لما ذكر شيئا من أحوال السعداء والأشقياء» لقوله تعالى:8 فَدَرْن وَمَنْ يُكَذْبْ بمدًا الحَدِيثِ 
سَتَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ 4 [القلم:؛ 4]» ذكر حديث القيامة وما أعد الله تعالى لأهل 
السعادة وأهل الشقاءء وأدرج بينهما شيئا من أحوال الذين كذبوا الرسل؛ كعاد وثمود وفرعون» 
ليزدجر بذكرهم وما جرى عليهم الكفار الذين عاصروا رسول الله ين وكانت العرب عالمة 
بهلاك عاد وثمود وفرعون» فقص عليهم ذلك (". 
ب- مناسبة السورة لما بعدها: 
وأما مناسبتها لما بعدها وهي سورة المعارج: أنه لما قال تعالى: 8 وَإِنَّ لَتَعْلَمْ أَنَّ منكم 
مُكَذْبِين 4 [الحاقة: 514]» أخبر عن ما صدر عن بعض المكذبين بنقم الله وإن كان السائل نوحآ 
ان: » أو الرسول كَل فناسب تكذيب المكذبين أن دعا عليهم رسولهم حتى يصابوا فيعرفوا صدق 
ما جاءهم به؛ كما أن سورة المعارج كالتتمة لسورة الحاقة في بيان أوصاف يوم القيامة والنارء 


وأحوال المؤمنين والمجرمين في الآخرة (). 


*. المضامين العقدية في سورة الحاقة: 
تضمنت سورة الحاقة الكلام عن أصول العقيدة» وهي: 
أ- توحيد الألوهية: 
إنّ القرآن الكريم يقرر وبدعو إلى هذا التوحيد»ء الذي يتضمن توحيد الربوبية» وببين أنه لا 
خالق إلا الله وِكَ وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله تعالى ')» فتحدثت السورة في كثيرٍ من 
الآيات عن تقرير هذا التوحيد والتحذير من انحرافه» وبينت إعراض المشركين عن طاعة 
الرسل في عبادة الله تعالى كقوله تعالى:8 فَعَصَوا رَسُولَ رََِمْ فأَحَدَهُمْ أَخْدَةً ربيّة4 [الحاقة:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: إِنَهُكَانَ لا يُؤْمِنْ باللَهِ الَْظيم 4 [الحاقة: 1؟]. 
ب- توحيد الربودية: 
ذكرت السورة الأدلة الدالة على وحدانية الله كِْكَ في خلق السموات والأرضء فمنها 
اهلاك الله للأقوام المكذبين بالرسل والانبياء» وحفظ عباده المؤمنين» ومنها في قوله تعالى:8 


('" انظر: التفسير المنيرء الزحيلي ج59/١0٠8؛‏ والتحرير والتنوير» بن عاشور ج1/59١١.‏ 
(') انظر: أسرار ترتيب القرآن» السيوطي ج١‏ / 55 ٠١و57 »١‏ والبحر المحيط أبوحيان ج١١/757.‏ 
("" انظر: أسرار ترتيب القرآن» السيوطي ج١/‏ 57١و57 2١‏ والبحر المحيطء أبوحيان ج١٠/7170-١25721‏ والتفسير 
المنير» الزحيلي ج53/55١٠.‏ 
() انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز ج١/57.‏ 
28 


َأَمَا تُودُ فأَمْلِكُوا بِالطَّغِيّة4 [الحاقة:5]» وقوله تعالى:8 إن لَمَا طَفَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الجارَة 4 
[الحاقة: »]١ ١‏ وقوله تعالى:8 فَيَوْمَئِذٍ وَفَعَتِ الْوَاقِعَة4 [الحاقة:5١]»‏ وغير ذلك من الآيات 
الدالة على توحيد الربوبية» وأقسم الله تعالى في اخر السورة بالأشياء المخلوقة كلهاء ما يراه 
الناس وما لا يرونه على أن القرآن العظيم من قول الله كدْء وليس قول الرسول في 
الحقيقة(2. 
ت- توحيد الأسماء والصّفات: 

ذكرت السورة بعض أسماء الله تعالى وصفاته» فمن أسمائه لفظ الجلالة(الله)» و( 
العظيم)» لقوله تعالى:8 إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنْ الله الْعَطِيم 4 [الحاقة: 7؟]. ومن صفات الله تعالى 
التي جاءت في السورة(العلم)» لقوله تعالى:ا وَإِنَ لَتَعْلَمُ أن مدكم مُكَذِْبِين 4 [الحاقة: 49]» فلا 
يخفى على الله تعالى من أمورهم شيء. فالله كِنَِ عالم بكل شيء من الأعمال؛ وغير ذلك 
من الأسماء والصفات التي سيتم بيانها في البحث بإذن الله تعالى. 


ث- الإيمان بالملائكة: 
ذكر في السورة العديد من أعمال ووظائف الملائكة؛ ومنها: 

- النفخ في الصورء لقوله تعالى:«فَإِذَا تفخ في الصّور نَفْحَةٌ وَاجِدَة 4 [الحاقة: .]١‏ 

- حمل الأرض والجبالء لقوله تعالى:8 وَحْمِلَتِ الْأَرْضٌ وَاجبَالُ فَدَكُتَا دَكةَ وَاجِدَة 4 [الحاقة:؛ .]١‏ 

- تنفيذ اوامر الله كَِِء ومنها عذاب أهل النار لقوله تعالى:< خُدُوهُ فَعْلُوه* م الججيم صَلُوه  *‏ في 
سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلّكُوه 4 [الحاقة:٠”‏ - ؟؟]. 

- حملة العرشء لقوله تعالى:8 وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وبحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ انيه 4: [الحاقة: 
.]١7‏ 


ج- الإيمان بالكتب: 
لا تخلو السورة من ذكر الكتب السماوية التي أنزلها الله ككَ على رسله؛ لتبين للناس 
شرع الله لإقامة الحجة عليهم يوم القيامة» فكل نبي جاء بكتاب منزلء وأن النبي نزل عليه 
القرآن الكريم من رب العالمين. 
فبينت سورة الحاقة أن القرآن ليس بقول شاعرء لأنه مباين لصنوف الشعر كلهاء ولا 
بقول كاهن لأن فيه سب الشياطين وشتمهمء فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشياطين؛ إلا 


)0 انظر: التفسير المنيرء الزحيلي ج9؟/ .٠١1‏ 
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أن المشركين المعاندين لا يقصدون الإيمان؛ فلذلك أعرضوا عن التدبرء ولو قصدوا الإيمان 
لعلموا كذب قولهم () . 


ح- إثبات ارسال الرسل: 
حيث دلت سورة الحاقة على صدق الأنبياء والرسل وذلك في قوله تعالى:8 وَلَوْ تَقَوَلَ 

عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل* لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِاليَمينِ* ثم لَمَطَعَْا منهُ الَْتِينَ* هَمَا مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ عَنْهُ حَاجزين 4 
[الحاقة 54 57-5]. وهذا يدل على أنّ: 

- الإيمان بأنهم صادقون فيما قالوا وفيما دعوا الناس إليه وأنهم على الحق المبين والصراط 
المستقيم (". 

- تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية» ووصف الرسول بالصدق وبالكرم ويكرامته على الله 
تعالى ("» لقوله تعالى:< إِنَهُ لَقَوْلُ وَسُولٍ كرم 4 [الحاقة: .]4٠‏ 

- بيان أن معصية الرسول موجبة للعذاب الدنيوي والأخرويء وبينت الآيات أن قوم عاد وثمود 
وغيرهم كانوا يكذبون بالبعث فأهلكهم الله كَِ بالعذاب (). 


خ- إثبات البعث والحشر: 

- بدأت السورة بإثبات وقوع القيامة وبيان كيفية الانقلاب الكوني لنهاية الحياة الأولى وبداية 
الحياة الثانية» الدال على التحقق والوقوع قطعاً ), يقول تعالى:<ا الاق *مَا الحَاقّة *وَمَا أَذرَاكَ 
مَا الخَاقّة 4 [الحاقة:١-"]؛‏ ثم ذُكر العرض على الله كِكَ للحساب ثم الجزاء 9 حيث يقول 
تعالى ٠:‏ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْمَى مِنكُم خَافِيّة 4 [الحاقة:6 .]١‏ 

- تفصيل أهوال يوم القيامة» وبيان ما تكون عليه الأرض والسماء في هذا اليوم. 

- ذكر الله تعالى سرور السعداء أولآء ثم ذكر أحوالهم في العيش الطيب وفي الأكل والشراب» 
لقوله تعالى:ا فَأَمّا مَنْ أو كَتَابَهُ بيَميبهِ فَيَقُولُ هَاوْمُ اْرَوُوا كتابيه 4 [الحاقة:9١]‏ إلى قوله 
تعالى:</ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَبِيئًا بها أَسْلَفْئُمْ في الأَيَام الخَالِيَة 4 [الحاقة: 4 ؟]. 


)0 انظر: جامع البيان» الطبري ج117/ 5 »: والتفسير المنير» الزحيلى ج51/ /ا١٠3.‏ 

(') انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج188/8» والتفسير الموضوعي للقرآن الكريمء الزهراني ج1/55. 

0 انظر: جامع البيان» الطبري ج17/77ه5, وأيسر التفاسير» الجزائري جه/575. 

() انظر: جامع البيان» الطبري ج77/ »57١‏ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج27508/8 وأيسر التفاسيرء الجزائري 


انظر: جامع البيان» الطبري ج*١/ »57١‏ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج48/8١3»‏ والتفسير الوسيطء الطنطاوي 
ج5١‏ لا. 
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- ذكر الله غم الأشقياء وحزنهم» ثم ذكر أحوالهم حينما يُرّحَ بهم في نار جهنم في الغلّ والقيد. 
وتناول طعام الغسلين» والتصلية في الجحيم (". لقوله تعالى:8 وَأَمّا مَنْ أُوق كِتَابَهُ بشِمَالِه 
َيَقُولُ يا ليْني 1 أوت كتابيه 4 [الحاقة:15]؛ إلى قوله تعالى:< ثم في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذراعًا 
فَاسْلْكُوه) [الحاقة:"؟]. 


ومما سبق يتبين بأن موضوعات سورة الحاقة تدور حول ثلاثة محاور: 


المحور الأول: الإلهيات» وبيان قدرة وعظمة الله تعالى» وعقابه لمن لم يؤمن باللّه العظيم. 
المحور الثاني: الأنبياء والرسل ومصير أقوامهم الكافرين» وعظمة القرآن الكريم. 
المحور الثالث: الغيبيات» وبشمل الحديث عن الملائكة» وأهوال يوم القيامة» وحال أهل الجنة 


والثان: 


(') انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج5/8١1»‏ والتفسير الوسيطء الطنطاوي ج5١/2"4‏ والتفسير المنير» الزحيلي 
ج09 
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الفصل الأول 
الإلهيات في سورة الحاقة» بين السلف 
والمتكلمين. 


المبحث الأول 


التوحيد وأقسامه بين السلف والمتكلمين. 
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المطلب الأول 


التوحيد وأقسامه عند السلف. 
إِنّ التوحيد هو رأَسُ أمرُ الإسلام؛ هو الغايةٌ التي كانت من أجلها الرسالاتء واأنزِلت 
الكتب» وهوّ المقصد الأعظم الذي يقوم عليه أمر الدنياء لذلك لا غرابّة أن تَجِدْ الأمة الإسلامية 
بطوائفها اعتنت بالتوحيدء ولكن اختلفت مشارتهم وتغايّرث أفهامهم نحوهء وسنتحدث في هذا 
المبحث عن التوحيد وأقسامه عند السلف والمُتكلمين. 


أولاً: تعريف التوحيد عند السلف: 


إن الإيمان بالله تعالى عند السلف يتضمن الإقراز بأنواع التوحيد الثلاثة» واعتقادهاء والعمل 


و 


.امه هه مم 


بهاء وهي الإيمانَ بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ('!, فحقيقةٌ التوحيد أن نَعْبَدَ الله وَحدهُ بجميع 


أنواع العبادات الخالصة لله تعالى» ولا يكون الديْنُ إلا له» لا شريك له من الخلق. 


.١‏ التوحيد لغة: 


تبينَ أنَّ الأصل اللّغوي لهذه الكلمة يرجع الى الفعل الثلاثي (وَحَد) فهي تَدُل على الانفراد» 
أي واحد لا نظير له (": 


؟. التوحيد اصطلاحاً: 

المراد بالتوحيد عند السلف: هو أن يثبت العبد لله ككَ ما يجب إثباته له من صفات الكمال» 
وبنفي عنه ما يجب نفيه من صفات النقص ()» وهو معرفة الله تعالى بالريوبية» والإقرار له 
بالوحدانية» ونفي الأنداد والمئل عن ذات الله تعالى في صفاته وأفعاله ()؛ ويهذا فإنّ التوحيد 
عند السلف يدور حول معاني محددة متمثلة في عبادة الله كِكَ وحده في العلم والقول والعمل. 


0-4 


ثانياً: أقسام التوحيد عند السلف: 


التوحيد يشمل جانبين وهما: 


('" انظر: الإيمان حقيقته, الأثربي ج١/ ١١٠5‏ 

(') انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس ج40/5»: ومختار الصحاح. الرازي ص 94”. 

(" انظر: التدمرية» ابن تيمية ص 5؛ ومختصر الصواعق المرسلة» ابن القيم ج١71/1١.‏ 

(؛) انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي ص8", والألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الريوبية» العمرو 


00000 
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الجانب الأول: معرفة الله تعالى؛ واثبات وجوده» ويسمى التوحيد العلمي الخبري» ويندرج تحته 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 
الجانب الثاني: وهو القصْدُ والطلب ويسمى بالتوحيد الإرادي» وسمّاه العلماء توحيد معرفة 
واثبات وتوحيد إرادةٌ وطلب (')» وهو توحيد الألوهية 

ومما سبق يظهر بأن التوحيد الذي دعث إليه الرسل» ونزلت به الكتب نوعان: النوع 
الأول: توحيدٌ في المعرفة والإثبات» والنوع الثاني: توحيدٌ في القصد والطلب. 

وليس هناك خلاف بين من يجعل التوحيد ثلاثة أقسام أو قسمين أو أريعة» وإنما كلّ يقسم 
باعتبارٍ معين» وأقسام التوحيد باعتبار تعلقه بالله تعالى فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذا هو المشهور كثيراً (')؛ وهذا هو التقسيم الذي سنعتمد 
عليه في مناقشة المتكلمين» ويمكن تعريفها على النحو التالي: 


.١‏ توحيد الربودية: 
أ- الربوبية لغةً: 
يُرْجَّع اشتقاق كلمة الربوبية إلى الفعل الثلاثي (رَببَ)» فالله تعالى له الربوبية والملك على 
جميع الخلقء والربُ: اسم من أسماء الله تعالى» ولا يُقالُ في غيره إلا بالإضافة 7). 
ب- توحيد الربوبية اصطلاحاً: 
عرّف ابن تيمية الربوبية: "أن الله رب كل شئ ومليكه وخالقه" ). 
وبقول الإمام ابن القيم: 'توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده الرب الخالق الفاطر" (. 
وقد عرف السفاريني7) توحيد الريوبية فقال: " توحيد الريوبية أن لا خالق ولا رازق» ولا 
محيي ولا مميت» ولا موجد ولا معدم إلا الله تعالى"7". 


('! انظر: الصفدية» ابن تيمية ج؟/ 3791-777» ومدارج السالكين» ابن القيم ج"/ ١‏ 4» وشرح العقيدة الطحاوية» ابن 
أبي العز الحنفي ص59, والموسوعة العقدية» مجموعة من الباحثين ج١/ .15٠9‏ 

7" انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي ص8 "؟: وشرح العقيدة الطحاوية» الحوالي ج١ .٠١81/‏ 

(" انظر: الصحاح تاج اللغة» الجوهري ج١/170»‏ ولسان العرب» ابن منظور ج١/595.‏ 

() الاستقامة» ابن تيمية ج١/‏ 119. 

(') بدائع الفوائد» ابن القيم ج54/ .١77‏ 

() مهد بن أحمد بن سالم السفاريني» الشيخ الامام والحبر والعالم العامل» صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة» 
ويلقب شمس الدين» عالم بالحديث والأصول والأدب» محققء درّس وأفتى في نابلس » وتوفي فيها عام 715١م‏ انظر: 
سلك الدررء الحسيني ج4/١"»‏ والأعلام؛ الزركلي ج5/5١.‏ 

") لوامع الأنوار البهية» السفاريني ج١/178.‏ 
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لذلك هو الاعتقاد الجازم بأن الله كِنَِ وحده ربُ كل شيء ومليكه؛ لا شريك له؛ المدبر 
للعالم المتصرف فيه» وأنه خالق العباد ورازقهم ومحييهم ومميتهم» والإيمان بقضاء الله كبك 
وقدره وبوحدانيته في ذاته» وخلاصته هو: توحيد الله تعالى بأفعاله. 

فتوحيد الربوبية هو: معرفة الله كك فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟» فقل: بآياته ومخلوقاته 
التي يستدل بها على عظمة ذاته» المتضمن بيان ما يحبه الله كنَ ويرضاهء من القول والعمل» 
وهذا النوع هو توحيد الذات أو إثبات الذات» ويسمى توحيد الربوبية ('). 

وهذا النوع من التوحيد اعترف به اليهود والنصارى وجميع الملل» وكذلك اعترف به كفار 
قريش ولكن اعترافهم كان بجزءِ من معانيه» وليس المعرفة التفصيلية الشمولية الواردة في 
الشريعة» فلم ينفعهم ذلك؛ لإخلالهم بتوحيد الألوهية وإشراكهم فيه 7"). 

والمتتع لخطاب الرسل لأقوامهم كما في سورة يونس مثلاً في قوله تعالى:<١‏ قل مَنْ يَزْفم 
مِنَ السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ »4 إلى قوله: فَسَيَفُولُونَ الله فق أقلا تَتَقُونَ 4 [يونس: ١؟].‏ يتضح له أنه لا 
يُصبح معتقد توحيد الريوبية مُوحداًء حتى يلتزم بالنوع الثاني من أنواع التوحيد» وهو: توحيد 
الألوهية. 

والأصل أنّ الإقرار بتوحيد الربوبية يقود العبد إلى تحقيق توحيد الألوهية» فإن الأمرين 
متلازمان» فمن أقر لله بالربوبية لزمه أن يقر له الألوهية» فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق 
بتوحيد الربوبية» ثم يرتفي إلى توحيد الإلهية» كما يدعو الله كِبِنَ عباده في كتابه بهذا النوع من 


التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتجٌ عليهم به» ويقررهم به () . 


؟. توحيد الألوهية: 
أ- الألوهية لغة: 
فالألوهية هي صفة الذات الإلهية» ومشتقة من مادة (ألّ) وهو التعبدء فالإله الله تعالى؛ 


وسمى بذلك لأنه معبود 0 


(') انظر: شرح الطحاوية» ابن جبرين ج7/5؛ وأصول الإيمان» نخبة من العلماء ص .١7-١١‏ 

(') انظر: الوجيز في عقيدة السلفء الأثري ج١/ ,5٠‏ والأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» الدوسري ج١/ .١5‏ 

(" انظر: مدارج السالكين» ابن القيم ج١/ »4١7‏ والموسوعة العقدية» مجموعة من الباحثين ج١/‏ ١/ا1.‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس ج١/717١2‏ ومعجم اللغة العربية» عمر ج١/5١١»2‏ والصحاح تاج اللغة» 
الجوهري ج5/ 7777. 
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ب- توحيد الألوهية اصطلاحاً: 

هو الاعتقاد الجازم؛ بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا إله غيره» وكل معبود سواه 
باطلء وإفراده تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة» وألا يُشْرِكَ به أحد كائناً من كانء ولا 
يَضْرِفْ شيء من العبادة لغيره تعالى» ويُسمى توحيد العبادة ("): 

ومما سبق يتبين إن توحيد الألوهية لا يتحقق إلا بأمرين» الأول: إخلاص العبادة لله وَحْدَه 
والثاني: متابعة العبادة» كما أمر به الله تعالى وأمر به رسوله 25. 


". توحيد الأسماء والصفات: 
أ- الأسماء والصفات لغة: 
0 الأسماء لغة: 


العرض لتفصل به بعضه من بعض (). 
- الصفات لغة: 

الصفة أصلها وَصَفَء وهي: تحلية الشيء» ووَصَفْتُه أُصِفْه وَصْفَاً وهي: الأمارة اللازمة 
ل ا 


ب- توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 

وهو: أن يُوصَفُ الله تعالى بما وصف به نفسه؛ وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتأء فيُثبت 
لله ما أثبته لنفسه من أسماء وصفاتء وثنفى عنه ما نفاه عن نفسه (©). 

وهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا على وجه يليق بكماله وجلاله» والإيمان 
بمعانيها وأحكامهاء وإثباتها دون تحريف أو تعطيلٍ أو تكييفٍ أو تمثيل» وتنزيهه عن كلّ ما لا 
و كا 


(') انظر: معارج القبول» الحكمي ج؟/ 4534» والإيمان» الأثربي ج١/7١١-18١21‏ وشرح العقيدة الواسطية» ابن العثيمين 
ج75/1. 

('" انظر: لسان العرب» ابن منظور ج54 01/١‏ 5» والمحكم والمحيط» ابن سيده ج575/8. 

() انظر: التدمرية» ابن تيمية ص “2 ومعارج القبول» الحكمي ج555/7. 

انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية ج115/5١»‏ ومدارج السالكين» ابن القيم ج؟/55 ٠‏ وتطهير الاعتقادء الصنعاني ص 
2.3 والقول السديد» البدر ص 15 . 


37 


ومن خلال التعريفات الاصطلاحية السابقة» يتبين بأن توحيد الأسماء والصفات هو: إثبات 
العبد لله تعالى ما أثبته الله كِيْنَ لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات كما جاء في القرآن 
والسنة» ونفي ما دون ذلك. 
فلذلك يتضح مما سبق إن اثبات كل ما أخبر عن الله د في صفات الكمال لله تعالى: 
وتنزيهه عن صفات النقص كالتشبيه والتمثيل وغير ذلك» فهذا يسمى بتوحيد الربوبية والأسماء 
والصفات»ء وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي, أما عبادة الله وحده لا شريك له دون سواه 
فهو توحيد الألوهية وبسمى التوحيد الطلبي الإرادي» وتبين أن التقاسيم السابقة لأنواع التوحيدء 
لم تذكز في زمن النبي ممد يآ لذلك فهي تقسيمات اجتهادية مستحدثة. 
ثالثاً: العلاقة بين أقسام التوحيد: 
إن معرفة الله تعالى لا تكون دون عبادته» والعبادة لا تكون دون معرفة الله فهما متلازمان 
['» وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة» فكل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن يأتِ بنوع منها ولم 
رأث لاض لمكن ووسا :قا وهم توحيه: لزيواية مرك تيجدة |للودية رايا إلا يستعازيا 
يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم دون 
توحيد الله في أسمائه وصفاته 7). 
فإن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية 
متضمن لهماء فالله وحده المستحق بالعبادة» والمعنى: أنه من عبد الله وحده لا شريك له» ولم 
يجعل له شربكاً فيهاء فإنه يكون مُقَراً بتوحيد الربوبية ويتوحيد الأسماء والصفاتء ولا يكون 
متكرأ أن الله كك هو الخالق الرازق المحيى: المميث» وأن كه الأسماء الحسنى والصفات 
العلى7). 1 
وآيات القرآن الكريم الدالّة على آيات الربوبية مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية كثيرة 
في هذا السياق ومنها قول الله كَيِد: ظ ذَلِكُمْ الله رَكُمْ لا إِلَهَ إلا هُوَ حَالِقَ كُلَ هَيْءٍ فَاغْبدُوه وَهُوَ عَلَى 
كُلَ شَيْءٍ وكيل * [ الأنعام: ؟١٠]ء‏ وكما أنّ توحيد الألوهية الذي يشمل على عبادة الله تعالى؛ 
يتضمن لتوحيد الربوبية» لإقراره بأن الله ره وخالقه ورازقه» وتوحيد الألوهية والربوبية متضمن 
لتوحيد الأسماء والصفاتء فإن الإله المعبود والرب الخالق لابد أن يكون له الأسماء الحسنى 


(') انظر: تحذير أهل الأيمان» الخطيب ص 5 .١‏ والدرر السنية» الموسوعة العقدية ج١/ .١5١‏ 
('" انظر: حاشية كتاب التوحيدء النجدي ج١ »١17/‏ معتقد أهل السنة والجماعة» التميمي ص .5١٠‏ 
(" انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء الصنعاني ج١/‏ 4 »١‏ والمفيد في مهمات التوحيدء صوفي 57. 
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والصفات العلا الكاملة الدالّة على استحقاقه لتوحيد الريوبية والألوهية (), وبالتالي يمكن الجزم 
بأن العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة هي علاقة تَضْمُن وتكامل. 

وأما توحيد الأسماء والصفات» فهو شامل للنوعين معّاء فمنزلته في الدين عالية» وأهميته 
عظيمة» ولا يمكن أحدًا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى 
وصفاته» ليعبده على بصيرة» قال الله تعالى: 8 وَلِلَهِ الأَسَْاء الحُسْىَ فَاذْعُوهُ با 4 [الأعراف: »]١ 8٠١‏ 
وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة ("» فالمتأمِل في سور القرآن الكريم» يجدُ أنها تضمنت 
أنواع التوحيد السابقة» فكلّ سورة في القرآن شاهدة للتوحيد داعية إليه؛ فإنّ القرآن إِمّا حَبّر عن 
الله كِنِكَ وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد (العلمي الخبري)» وإمّا دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له وخلع كلِ ما يُغبد من دونه» فهو التوحيد (الإرادي الطلبي)» وإمّا أمرٌ ونهيّ وإلزامٌ 
بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإمّا حَبّر عن كرامة الله كد لأهل 
توحيده وطاعته فهو جزاء توحيده؛ وإمّا خَبَّر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال 
وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء عمن خرج عن حكم التوحيد (). 

ويدلّل على أهمية هذه الأقسام الثلاثة أننا نرددها في كلّ فريضة:» بل نقرأها في كلّ ركعة 
من صلاتناء فإذا قرأنا:ظ الَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِين 4 [الفاتحة:] فهذا توحيد الريوبية» وإذا قرأناط 
لوحن الرجيم [الفاتحة:"] فهذا توحيد الأسماء والصفات, ثم إذا قرأنا بعد ذلك( إِيَاكَ تَغبْدُ وإِياكَ 
نَسْمَعِين 4 [الفاتحة:5] فهذا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة» فالقرآن من أوله إلى آخره توحيدء 
وعلماء الإسلام فهموا هذا الفهم» وقد ذَكِرَ التقسيم لهذه الأنواع الثلاثة في القرن الرابع 
هجري/). 

ومما سبق يتضح أنّ العلاقة بين أنواع التوحيد من ناحية نظرية هي علاقة تكامل؛ وأما 
من ناحية عملية فلا يمكن التفريق بينها البتّة بأي وجه من الوجوه» وخاصة أن الرعيل الأول 
في زمن الصحابة والتابعين لم يكن لديهم اهتمام بالتقسيمات النظرية قدر اهتمامهم بالتطبيقات 
العملية. 


(') انظر: أصول مسائل العقيدة» الخلف ج١/54‏ » والإيمان أركانه حقيقته نواقضه؛ ياسين ص7-8١.‏ 

(') انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه» ابن عثيمين ج١/5»‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة» التميمي ص47 . 
('" مدارج السالكين, ابن القيم ج”/ ١‏ 4» وشرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي ص8"؛ ومعارج القبول» 
الحكمي ج١/18.‏ 

(') انظر: شرح العقيدة الطحاوية؛ الحوالي ج١/‏ 517/54. 
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المطلب الثاني 


التوحيد وأقسامه عند المتكلمين. 

بعد الحديث في المطلب السابق عن التوحيد وأقسامه عند السلف. سنتكلم في هذا المطلب 
للحديث عن التوحيد وأقسامه عند المتكلمين. 
أولاً: التوحيد وأقسامه عند المعتزلة: 

لقد أجمعت المعتزلة فيما بينهم على أصول عقديّة خمسة؛ جعلوها أساساً مهما لمذهبهم, 
فالتوحيد عندهم هو الأصل الأول من الأصول الخمسة؛ وبدور حول ما يُثبت لله وما يُنفى عنه 
من الصفات» دلّت على ذلك تعريفاتهم ومصطلحاتهم» ولقد خاض المعتزلة معارك كلامية 
ومناقشات عديدة لإثبات "التوحيد" بطرق فلسفية كلامية ضلوا فيها عن الصراط السوي. 


.١‏ تعربف التوحيد اصطلاحاً عند المعتزلة: 

وهو العلم بأن الله بك واحدٌ لا يشاركه غيره؛ فيما يستحق من الصفات نفياً واثباتاً على 
الحد الذي يستحقه والإقرار به» ولا بد من اعتبار هذين الشرطين- العلم والإقرار -حتى يكن 
موحداً (''؛ ويهذا فإن المعتزلة اقتصروا في تعريف التوحيد على العلم والإقرارء وأهملوا التوحيد 
العملي (توحيد الألوهية)؛ وهذا مخالف لمنهج السلف. 

والمعتزلة أثبتوا الصفات لله كِنَِ من قبيل الحاجة إليهاء وأن إثباتها معه إثباث لقديم 
أزلي» وهذا يؤدي إلى تعدد القدماء في زعمهمء ومُرادهم بهذا هو أن الله كنَ استغنى بذاته عن 
كُلَ شيء»ء وهذا من أصول مقالتهم في إنكار الصفات وتسمية إنكارهم للصفات بالتوحيد 7). 

والمعتزلة يقولون بأن الله كنك لا تُحِلّه الحوادث» وحقيقة قولهم: أن لله تعالى ليس له فعل 
يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته» كاستواءء أو نزول» أو إتيان» أو مجيءء وأن المخلوقات التي 
خلقها لم يكن منه عندما خَلمَّهَا فعل أصلاًء بل عين المخلوقات هي الفعل» وليس هناك فعل 
ومفعول» وخلق ومخلوقء بل المخلوق عين الخلق» والمفعول عين الفعل» ونحو ذلك (). 


ومما سبق تبين أن التوحيد عند المعتزلة يبحث في صفات الباري ككَ من حيث الثبوت 
والنفى. 


3 


(' انظر: شرح الأصول الخمسة» عبد الجبار ص »١78‏ والمجموع في المحيط بالتكليف ج١/75.‏ 
('" انظر: شرح الأصول الخمسة» عبد الجبار ص »١15-١95‏ والمجموع في المحيط بالتكليف ج١/5"1-179.‏ 
('" انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية ج؟/ .١7‏ 
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". أقسام التوحيد عند المعتزلة 
اختلفت المعتزلة عن السلف في تقسيم التوحيد» لأن عنايتهم اقتصرت في الأسماء والصفات 
فهو أساس التوحيد عندهمء فالتوحيد قائم على أن الله تعالى واحد لا ثاني له في القدم والإلهية 
ولا شربك له فيما يُثبت له أو ينفى عنه من الصفات. 
حيث نقل القاضي عبد الجبار الأقسام الثلاثة للتوحيد عن شيخه أبو علي الجبائي» وقال: 
إن القديم يوصف بأنه واحد على وجوه ثلاثة: 
أ- أن الواحد بمعنى أنه الذي لا يتجزأ ولا ينقسم. 
ب- والواحد بمعنى أنه منفرد بالقدم لا ثاني له. 
ت- والواحد بمعنى أنه منفرد بالصفات النفسية اللائقة به ('). 


والمعتزلة يعتبرون الصفات والكلام أعراضاً وحوادث» لو قامت بالله تعالى» للزم قيام 
الأعراض والحوادث به» والأعراض لا تقوم إلا بجسم» وما كان محلاً للحوادث فهو حادث؛ 
ولذلك أنكروا قيام الصفات بذاته تعالى» والله تعالى ليس بجسم (). 


وعقيدة المعتزلة» وأهل التعطيل الذين عطلوا الصفات هي أن الله تعالى سميعٌ بلا سمع 
ويصيرٌ بلا بصر وعزيزٌ بلا عزّة وهكذاء حيث إنهم فرغوا أسماء الله سبحانه وتعالى من 
الصفات؛ ومن معانيهاء» ويجعلونها أعلاماً مخصّة لا تدل على صفة (". 


وقول المعتزلة عالم بلا علم» وقديرٌ بلا قدرة» لهو مخالف للقرآن الكريم والسنة النبوية 
واجماع الصحابة والتابعين» ومخالف للعقول السليمة» فلا يُعْقَلُ حي إلا من تقوم به الحياة» ولا 
عالم إلا لمن يقوم به العلم» ولا يُعقل فاعلٌ أو متحركٌ إلا لمن تقوم به الحركة والفعل (4). 

والأدلة على بطلان هذه الشبهة أدلة كثيرة من النصوص الشرعية» ومعلوم أن الله كِكَ أثبت 
الصفات لنفسه؛ فنسب العلم والقوة والرحمة وغير ذلك من الصفات إليه وكما يقول الله: فَاعْلَمُوا 
نا أنزلَ بِعلْم الله [هود: 4 »]١‏ وبقول الله كنِق:< إِنَّ اله هو الرَرََقُ ذُو الْقُوَةِ الْمينْ 4 [الذاريات:58]» 
وقال تعالى: ‏ وَرَبّكَ الْعَقُورْ ذُو الَحْمَةِ 4 [الكهف:58]» وبالتالي فإن الرحمة غير القوة وغير العلم؛ 
ولا يلزم من هذا تعدد الآلهة كما يقولون» وإنما هو إلهٌ واحد. 
(') انظر: شرح الأصول الخمسة؛ عبد الجبار ج١/51‏ 27 والمجموع في المحيط بالتكليف ج١/١١1.‏ 
(') انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية ج١/ 2٠5‏ ومنهاج السنة النبوية ج51/9". 


(7) انظر: شرح القواعد المثلى» السلمي ج؟/ 5. 
() انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية ج؟/ 23375 والمعتزلة بين القديم والحديث» العبده وعبدالحليم ص8 5. 
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وبناة على ما سبق يمكن القول بأن المعتزلة خالفت نصوص الكتاب والسنة في التوحيد 
وأقسامهء لاقتصارها على توحيد الصفات فقطء ولكنها لم تَتَبع نهج أهل السنة في النفي 
والإثبات» لاستخدامهم طريقةٌ عقليةٌ محددة. وهي أن إثبات الصفة تستلزم تعدد الآلهة» وهي 
باطلة لأن الإنسان في الدنيا يوصف بأن له يد وعين» وأنه يسمع ويرى» وله صفات كثيرة 
متعددة مع أنه واحد» ولا يتصور أنه يلزم من كل صفة من هذه الصفات أن تكون إلهاً مستقلاً 
فهذا خطأ وضلال وانحراف. 
ثانياً: التوحيد وأقسامه عند الأشاعرة: 

إنَ الأشاعرة كمثل سلفهم من المعتزلة أثبتوا التوحيد بطرق كلامية» لكنها بعيدة عن أدلة 
الوحيء والتوحيد عندهم يدور حول الوحدانية في الذات» وقدرة الإله على الخلق» وتأويل كثير 
من الصفات أو تفودضها. 
.١‏ تعربف التوحيد اصطلاحاً عند الأشاعرة: 

وقد عرفه الأشاعرة بأنه: العلم بأن الله ككَ واحد لا شريك له فرد لا نِدَّ له انفرد بالخلق 
والإبداع واستند بالإيجاد والاختراع لا مِثْل له يساهمه وبساويه ولا ضِدَّ له فينازعه ويناويه (), 
وهو: نفي التثنية أو التعددء ونفي التبعيض والتركيب والجزئية (. 

وبرون أن الله كَ واحدٌ في ذاته» لا قسيم له» وواحدٌ في صفاته» لا شبيه له» وواحدٌ في 
أفعاله» لا شريك له» وبفسرون معنى الإلهية بالقدرة على الاختراع (). 


وكما هو معلوم أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة معروف بأقسامه الثلاثة» وهو عندهم أول 
واجب على المكلفء أما الأشاعرة فالتوحيد عندهم هو نفي التثنية أو التعدد ونفي التبعيض 
والتركيب والتجزئة أي حسب تعبيرهم 'نفي الكمية المتصلة» والكمية المنفصلة" ومن هذا المعنى 
فسروا الإله بأنه: الخالق أو القادر على الاختراع» وتعسفوا في تأويل بعض الصفات: كالوجه 
واليد والعين؛ لأنها تدل على التركيب والأجزاء عندهم 17). 

لذلك يتبين أن مفهوم التوحيد عند الأشاعرة يخالف ما جاء به سلف الأمة ومن تبعهم» كون 
الأشاعرة جعلوا التوحيد هو إثبات ريوبية الله كن دون ألوهيته. 
(') انظر: إحياء علوم الدين» الغزالي ج١/180١.»‏ والمطالب العالية» الرازي ج؟/51؟. 
("" انظر: كتاب الإرشادء الجويني ص 59. 


("') انظر: الملل والنحل» الشهرستاني ج١/47»‏ الفتاوي» ابن تيمية ج48/7» وبيان تلبيس الجهمية ج .455/١‏ 
(؛) انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» الحوالي ص/ا” -58. 
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". أقسام التوحيد عند الأشاعرة: 
إن أقسام التوحيد عندهم ثلاثة أقسام» وهي: إن الله تعالى واحد في ذاته لا نظير له؛ وواحد 
في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له فلا قديم غير ذاته؛ ولا قسيم له في 
أفعاله» ومُحال وجود قديمين» ومقدور بين قادرين7 وبالتالي فإن التقسيمات على النحو التالي: 
أ- الله كِبِنَ واحد في ذاته لا قسيم له. 
ب- وواحد في صفاته لا شبيه له. 
ت- وواحد في أفعاله لا شريك له. 
وحيث فسر الأشاعرة معنى التوحيد والواحد بهذه الأصول الثلاثة (')» والتقسيم الثالث 
من معاني التوحيدء وبه يفسرون معنى (لا إله إلا الله)» وهو أنه سبحانه لا شريك له في الملك» 
بل هو رب كل شيءء وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم» حيث اعترفوا فيها 
بأن الله كك خالق كل شيء ومدبرهء والألوهية عندهم هي القدرة على الاختراع والخلق (", فلذلك 
فإن أهل الكلام من الأشاعرة ونحوهم خالفوا السلف في أقسام التوحيدء فقولهم: (واحد في ذاته)» 
حسب فهمهم لقضية الذات» هذا تابع لباب الصفاتء: (وواحد في صفاته) تابع أيضاً لباب 
الصفاتء (وواحد في أفعاله) تابع لباب الربوبية» وهذا التقسيم ناقص فلا ذكر للألوهية فيه 
ولهذا جاء المتأخرون منهم وقالوا: إن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية واحد» وأنه لا فرق بين 


توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ففسر الأشاعرة معنى التوحيد والواحد بهذه الأصول الثلاثة (). 


وقد اتخذ منهج الأشاعرة في التوحيد السمات التالية 7): 

أ- التوحيد عندهم هو توحيد الريوبية فقط» ويدخلون فيه نفي الصفات الخبرية التي تقتضي 
عندهم تجسيماًء لأن هذا يخالف -عندهم -حقيقة التوحيد. 

ب- أما توحيد الألوهية فلا يُشيرون إليه في كتبهم إلا من خلال موضوعات التَصوّف التي 
تدخلها بعض الشركيات والانحرافات. 

ت- وأما في توحيد الصفات استقر الأمر عند عموم الاشاعرة على النحو التالي: 


(') انظر: الإرشادء الجويني ص05. والملل والنحلء الشهرستاني ج١/‏ ؟4» ومنهج الأشاعرة في العقيدة» الحوالي ص 
الك 3 

("" انظر: الاعتقاد والهداية» البيهقي ص04. ودرء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية ج١/‏ 8؟5؟7-5؟5. 

(" انظر: الملل والنحلء الشهرستاني ج١/ .٠٠١‏ والتسعينية» ابن تيمية ج”؟/ 7957. 

(؟) انظر: أصول العقيدة» السلمي ج"/". 

انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» المحمود ج؟/ 596. 
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- إثبات الصفات السبع العقلية وتأويل بقيتها مع وجود خلاف في بعض الصفات كصفة 
(البقاء ). 
- وأما عن الصفات الخبرية: فيها قولان التأويل أو التفويضء؛ وكلاهما متقاريان في 
النتيجة: وهي القطع بنفي ما يدل عليه ظاهرها من المعاني اللائقة بالله تعالى» خوفاً 
من التشبيه والتمثيل ونحوهما. 
- نفي الصفات الفعلية الاختيارية» وهي ما تسمى بمسألة حلول الحوادث. 
مما سبق يتضح أنّ أصل التوحيد عند الأشاعرة يرتكز على توحيد الربوبية» وهذا قائم 
على اثبات التوحيد على مقدمات عقلية مُخالفة للعقل والنقل» إذ ليس هناك نص شرعي ينص 
على تقسيماتهم التي جاءوا بها. 


وبناء على ما سبق يظهر مما يلي: 

- إن تعريف التوحيد وأقسامه عند السلف موافق لما دلت عليه النصوص الشرعية. 

- التوحيد عند السلف هو نوعان: النوع الأول: التوحيد العلمي الخبري الذي يتضمن توحيد 
الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفاتء والنوع الثاني: التوحيد الطلبي الإرادي؛ الذي يتضمن توحيد 
الألوهية. 

- قرر السلف بوجود علاقة تضمن وتكامل وتلازم بين أنواع التوحيد. 

- أن السلف والمعتزلة والأشاعرة يجمعون على ريوبية الله على خلقه في رزقهم وتدبيرهم 
وحياتهم ومماتهم» وهو ما لم يخالف فيه المشركون. 

- إن تعريف التوحيد وأقسامه عند المتكلمين» قائم على استخدام ألفاظ مبتدعة بسبب 
اعتمادهم على العقل» وهذا مخالف لما جاء به السلف. 

- أن السلف يثبتون أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى كما وردت»؛ من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييفء ولا تمثيل أو مشابهة للخلق» وهم وسط بين الذين عطلوا الصفات وبين 
الذين شبّهوا الباري بخلقه -حاشا لله-. 

- إن التوحيد عند المعتزلة يدور فقط حول الأسماء والصفاتء فلذلك قاموا بإثبات الأسماء 
لله تعالى» ولكنها مجرة عن المعاني» وذلك بسبب انكارهم لصفات الله تعالى. 

- إن الأشاعرة يثبتون فقط سبع صفاتء أما باقي الصفات فلا يثبتونها لأنها تخالف العقل 
عندهم. 
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المبحث الثانى 
مظاهر التوحيد في سورة الحاقة بين السلف 
والمتعلنين منها: 
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المطلب الأول 


توحيد الربوبية في سورة الحاقة. وموقف السلف والمتكلمين منه. 

لا شك أن هناك فارقاً كبيراً في المعتقدات بين السلف والمتكلمين» حيث إن المتكلمين 
يحكّمون العقل كثيراً في تفسير نصوص القرآن الكريم وتأوبل صفات الله سبحانه. 

فتفسيرهم للتوحيد منه ما هو موافق للقرآن والسنة» ومنه ما هو مخالف للنصوص الشرعية» 
التي بيّن السلف فسادهاء وقاموا بالرد عليها بالأدلة الواردة في القرآن والسنة. 

فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله رب للعالمين الذي خلقهمء ورازقهم وهو المدبر لجميع 
الأمور المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه. 

ولقد احتوت سورة الحاقة على العديد من مظاهر توحيد الربوبية وسأتناول موقف السلف 
والمتكلمين منها ومن هذه المظاهر: 
أولاً: الاعتقاد بأن النعم والثواب من عند الله هَبَك: 

لا يتم توحيد الربوبية حتى يُقِر العبد بأن جميع النعم والرزق والثواب هو من عند الله تعالى 
وحدهء وقد دلّت سورة الحاقة على ذلك في قوله تعالى:« كُلُوا وَاشْرَبُوا هَييئَا با أَسْلَفْتُمْ في الأَيام الْالِيَة 
© [الحاقة: ؛ .]١‏ 
.١‏ موقف١)‏ السلف: 

إن الله كِِكَ أعطى أهل الجنة الجزاء تفضلاً عليهم» وامتناناً وإنعاماً وإحساناً وثواباً بما أسلفوا 
في الدنيا من عمل صالح (")., فلذلك فإن الاعتقاد بأن النعم والثواب هو من عند الله تعالى لهو 
من دلائل توحيد الربودية وهذا ما عليه سلف الأمة. 


.١‏ موقف المعتزلة: 

يقول الله تعالى لأهل الجنةء خذوا أكلاً وشرياً هنيئاًء بما قدمتم من الأعمال الصالحة في 
الأيام الماضية من أيام الدنيا (" ويلاحظ أنّ المعتزلة وافقوا السلف في أن الله تعالى يُنْعِم أهل 
الجنة بالشراب والطعام؛ وذلك ثواباً لهم من عند الله تعالى على عملهم الصالح. 


(') يرى الباحث أن استعمال مصطاح الموقف في البحثء لبيان رأي منهج مذهب السلف والمعتزلة والأشاعرة تجاه مسألة 
أو موضوع عقدي.. 

(') انظر: جامع البيان» الطبري ج١/؟7‏ » تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج5/8١7.‏ 

(" انظر: الكشاف» الزمخشري ج507/4. 
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“". موقف الأشاعرة: 

لقد وافق الأشاعرة موقف السلفء بأن الله يرزق وبنعم على أهل الجنة بالطعام والشراب ("), 
فالله تعالى رازق حقيقة وأنه لا رازق سواه وابن آدم رازق تجوزاء لأنه يملك ملكاً منتزعاً (")؛ ولكنّ 
الرازني أخطأ في هذه المسألة في قوله: " بما أسلفتم يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب 
بسبب عملهم» وذلك يدل على أن العمل مُوجِب للثواب» وأيضاً لو كانت الطاعات فعلا لله 
تعالى لكان قد أعطى الإنسان ثواباً لا على فعلٍ فعله الإنسان» وذلك مُحال وجوابه معلوم7", 
ومما سبق يتبين بأن الأشاعرة يقرّون بأن النعم والرزق من عند الله تعالى» ووافقوا المعتزلة في 
قولهم: يجب على الله فعل الأصلحء وذلك لزعمهم بأن العمل موجب للثواب» وهذا يخالف 
لمذهب السلف وذلك للأسباب التالية: 

أ- لأن الثواب فضلاً وكرماً من الله يدذعلى العبد وليس وجوياً وقد دلت النصوص 
الشرعية بأن الانسان يدخل الجنة برحمة الله يِدَ وفضله على العبد وليس بعمله» لقول النبي 
ممد يي « لن ينجي أحداً منكم بعملّهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته»(). 


ب- لا يجوز على الإطلاق ان يوجب العبدُ على الله تعالى بأن يفعل شيئاً. 


ثانياً: الاعتقاد بأن الشفاعة () بيد الله وَب3: 

الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته» فالشفاعة ليست لجميع الخلق 
يشفع من شاءء وكيف شاء؛ بل هي بإذن الرحمن ولا تكون إلا لعباده المسلمين» أما الكافرون 
والمشركونء فإن الله تعالى بيّن في كتابه بأنهم ليسوا أهلاً للشفاعة» كما دلت سورة الحاقة في 
قوله تعالى:8 فَلَيْسَ لَهُ الْيوْمَ هَاهَْا حمميم 4 [الحاقة:5؟]. ومما يدل على نفي الشفاعة للكافرين قوله 
تعالى:#8 فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينء ولا صَّدِيقٍ ميم 4 [الشعراء:١٠١-١١٠١]ء‏ وقال الله تعالى:< قَمَا تَنَفَعْهُمْ 
شَفَاعَةٌ الشّافِعِين 4 [المدثر:5/86]. 


(') انظر: مدارك التنزيل» النسفي ج5/١57,‏ لباب التأويل» الخازن ج5/54؟5. 

(') انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج١/1178.‏ 

('" مفاتيح الغيب» الرازني ج.” /53.0-575. 

() متفق عليه»ء صحيح البخاري» البخاري» باب القصد والمداومة على العمل 48/8» رقم الحديث 5477 » وصحيح 
مسلمء مسلمء باب لن يدخل أحد الجنة بعملهء ,5١59/5‏ رقم الحديث: 75815. 
الشفاعة: هي سؤال للتوسط لفعل الخير وجلب منفعة وترك الضرر عن الغير لأجل الغيرء انظر: ابن الاثيرء 
النهاية ج١//801»‏ عمدة القاريء الغيتابي ج4/١٠»‏ وشرح كتاب التوحيد لابن خزيمة» عبد الغفار ج78/ ؟. 
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.١‏ موقف السلف: 

إن الشفاعة بقدرة الله وحده. ولذاك فإن الكافر بالله لا ينفعه قريبه أو صديقه ليشفع له يوم 
القيامة لينجو من عذاب الله أو يفوز بثواب الله ("» فلذلك من لم يقر بتوحيد الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات فهو ليس أهلاً للشفاعة يوم القيامة. 
3 موقف ١‏ لمعتزلة: 

إن المعتزلة موقفهم واضح وجلي من الشفاعة حيث ينكرون الشفاعة لأهل الكبائرا"! من 
أمة محد يَةِ وأنهم خالدون في النار وكذلك الشفاعة للكافرين» ولكنهم لم ينكروا الشفاعة العظمى» 
وأن هذه الشفاعة لا تنفع إلا لمن رضي الله كك وأذْنَ لقول الشافع لأجله (), فتبين أنّ المقصود 
من تفسير آية سورة الحاقة هم الكفارء فليس لهم حَمِيمٌ وقريب يدفعٌ عنهم ويحزن عليهم؛ ويشفعُ 
لهم لأنهم يفرون منهم يوم القيامة ()؛ لذلك فإن المعتزلة وافقوا السلف بأنّ الكافرين ليسوا أهلاً 


“. موقف الأشاعرة: 

إنَ الكافر ليس له في الآخرة قريب يدافع عنه ويحزن عليه» ويحترق له قلبه» لأنهم يتحامون 
وبفرون منه 7» لقوله تعالى:آ لا يَسْألُ حِيمٌ حمِيمَا 4 [المعارج: ]٠١‏ وكقوله:8 ما لِلظَّلِمِينَ مِنْ حمَيم 
وَل شَفِيع يُطَاع 4 [غافر: .]١4‏ 

ا المعتزلة والأشاعرة يوافقون معتقد السلف في أن الكافر لا تنفعة شفاعة 
القريب أو الصديق يوم القيامة. 


ثالثاً: الاعتقاد بأن الله يحفظ عباده المؤمنين: 


فمن مظاهر ربوبية الله تعالى على خلقه إنه خير حافظاً وهو أرحم الراحمين» وهو الذي 
يحفظ الأمم والجماعاتء لقوله تعالى:</ إن لَمّا طَعَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الجاريَة لَِجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكرَةَ وتَعِيهَا 
دن وَاعِيَّة 4 [الحاقة: .]١5-١١‏ 


('! انظر: جامع البيان» الطبري ج5140/77,: وتيسير الكريم الرحمن» السعدي ج١/385.‏ 

(') ملاحظة/ إن هذه المسألة (لم تتناولها سورة الحاقة)» وقدر ردّ السلف على من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب» 
ونادوا عليه بالضلال. 

( الكشاف» الزمخشري ج84/7. 

() المرجع السابق ج505/5. 

7) انظر: مفاتيح الغيبء الرازني ج577/0 » ومدارك التنزيل» النسفي ج575/9. 
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.١‏ موقف السلف: 

إن الله كِكَ يحفظ عباده المؤمنين فبينت السورة أن الله كِكَ أذن للماء أن تطغى على الجبال 
لإهلاك المُكذِّبينء فأنجى الله نوحاً 2: ومن معه في السفينة وأغرق من سواهم من الكافرين 
(''. ويظهر من مظاهر توحيد الريودية الاعتقاد بأن النفع والضرر بيد الله تعالى» فلذلك فإن 
الله كِنَ حفظ عباده المؤمنين الموحدين من الطوفان وأهلك الله كِنَ ما دون ذلك. 


؟. موقف المعتزلة: 

إن الله تعالى أمر إلى نوح 2: بحمل ما يحمله في السفينة» ومّن يحمله من المؤمنين» وأن 
يمنع مَن حُظِرَ عليه استصحابه من الكافرين ("» وأن الله ككَ حمل آباءكم في السفينة» لأنهم 
من نسل المحمولين الناجين» فكان حمل آبائهم عليهاء وكأنهم هم المحمولين» لأن نجاتهم 
سبب ولادتهم» وأن هذا تذكرة وعبرة (")» فبهذا التفسير يوافقون السلف؛ في أن الله كك يحفظ 
عباده المؤمنين ويهلك الكافرين. 
". موقف الأشاعرة: 

لقد طغى الماء على خزانه؛ فلم يقدروا على حبسه؛ فعذبهم الله كِنْكَ لأنهم عصوا الرسولء 
ولنجعل تلك الفعلة من إغراق قوم نوح وإنجاء من آمن معه موعظة لكم وعبرة من شأنها أن تحفظ 
ما سمعت به ولا تضيعه بترك التفكر والعمل به 47). 

ويلاحظ مما سبق أن الأشاعرة والمعتزلة يوافقون السلف, في اعتقادهم بأن الله كك يحفظ 
عباده المؤمنين» وهذا الاعتقاد من مظاهر توحيد الريوبية في السورة. 

من خلال مما سبق بيانه يتبين أن المعتزلة والأشاعرة وافقوا السلف في جعل الرزق 
والإنعام» والشفاعة» وحفظ عباده المؤمنين وإهلاك الكافرين بيد الله تعالى» وهي من مظاهر 
توحيد الربوبية التي جاءت في سورة الحاقة» ولقد خالف بعض الأشاعرة السلف في قولهم بأن 
العمل موجب للثواب» وهذا القول مردود لأن العبد يدخل الجنة برحمة الله وفضله» وليس 
ا 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج77/١٠٠‏ » وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/١١7.‏ 

(') انظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي ج١/1717.‏ 

(" انظر: الكشاف, الزمخشري ج500/4. 

() انظر: مفاتيح الغيبء الرازني ج577>/0», والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١577/1؛‏ وجامع البيان» الإيجي 
ج77/4. 
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المطلب الثاني 


توحيد الألوهية في سورة الحاقة وموقف السلف والمتكلمين منه. 

لقد مر معنا سابقاً أنّ توحيد الألوهية عند السلف هو: إفراد الله تعالى بالعبادة» وإنه الإله 
الحق لا إله غيره» وألا يصرف شيء من العبادة لغيره تعالى» ولقد اختلف المتكلمون وتنوعت 
أراء هم في توحيد الألوهية؛ وذلك بسبب اعتمادهم على العقلء فالمعتزلة والأشاعرة يوافقون 
السلف في معظم المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية» فالتوحيد عندهم هو توحيد الربوبية» أما 
توحيد الألوهية ومعرفته فلا ذكر لهم في كتبهم العقدية القديمة والحديثة. 

ولقد احتوت سورة الحاقة على العديد من مظاهر توحيد الألوهية وسأتناول موقف السلف 
والمتكلمين منهاء ومن هذه الدلائل: 


أولاً: التذكير بالقرآن الكربم» وبيان عاقبة من يكذب بالقرآن الكريم. 

فالله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بإتباع القرآن الكريم تصديقاً وقولاً وعملآء وحذر من 
التكذيب بالقرآن الكريم» وبيان عاقبة ذلك» ومن هذه الدلائل قوله تعالى:8 وَإِنَهُ لتَذَكِرَةٌ لَلمُتقِين وَإِنَّ 
لََعْلَهْ أن منكم مُكذِبين وَإِنَهُ حَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِين 4 [الحاقة: 0-47 5]؛ فتوضح الآيات السابقة صدق 
رسالة مد يَلهْ وهي القرآن الكريم» في دعوة الناس الى عبادة الله وحده. 


.١‏ موقف السلف: 


إن القرآن الكريم هو الخبر الصادق الحقء يتذكر ويتعظ به المتقين» وهم الذين يتقون 
عقاب الله هن بأداء فرائضه؛ واجتناب معاصيه. وأن الله هك يعلم من يكذب بهذا القرآن» وأن 
التكذيب به لحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة (). 
فتوحيد الألوهية أصل دعوة الرسل جميعاًء وأن من كذب في القرءان الكريم فهو غير متبع 
لرسالة ودعوة الرسل وبهذا فهو خالف وأشرك بتوحيد الألوهية. 
.١‏ موقف المعتزلة: 
وافق المعتزلة موقف السلف لقول الزمخشري7": 'وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وهو إيعاد على 


التكذيب» وقيل الخطاب للمسلمين» والمعنى: أن منهم أناساً سيكفرون بالقرآن وإنه الضمير 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج514/77 » وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج719/4. 
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للقرآن لحسرة على الكافرين به المكذبين له إذا رأوا ثواب المصدقين به» أو للتكذيبء وأن القرآن 
اليقين حق اليقين7» وبهذا المعنى لم يخالف المعتزلة السلف في فهم الآيات السابقة» وعليه 
فإن المتقين بسبب إيمانهم بالله تعالى» امتثلوا بالتصديق والعمل بالقرآن الكريم. 


“. موقف الأشاعرة: 
قالوا إن القرآن حق وثابت» فسماه الله هب حقاً؛ لأنه ضد الباطلء وأن المتقين هم الخائفون 
الذين يخشون الله و المنتفعون به وأن المكذبين به سيكون حسرة وندامة عليهم يوم القيامة (). 
ومما سبق يتبين أن المعتزلة والأشاعرة وافقوا قول علماء السلفء. وهو تأكيد العبادة 
بالانتفاع من القرآن الكريم» وأن سبب تكذيبهم للقرآن هو حبهم للدنيا. 


ثانياً: تسبيح الله تعالى: 
التسبيح من مظاهر العبادة التي يتقرّب بها العبد خالصة إلى الله تعالى»ء وهي من مظاهر 


توحيد الألوهيّة» لقوله تعالى:< فَسَبَحْ باسْم رَبَكَ الْعَظِيم 4 [الحاقة: ؟5]. 


.١‏ موقف السلف: 

ذهب السلف الى أن التسبيح بما فيه من تنزيه وتمجيدء وذكر الله وتسميته العظيم» يشمل 
بما فيه من عبودية وخشوع لله وحده 7 فالتسبيح من مظاهر توحيد الألوهية أي العبودية لله 
تعالى المتفرد بالعبادة دون سواهء فالإله الحق هو الذي يستحق التسبيح والذكر. 


.١‏ موقف المعتزلة: 

قال الزمخشري 'أي: فسبح الله بذكر اسمه العظيم وهو قوله: سبحان الله واعبده شكرا على 
ما أهلّك له من إيحاته إليك" 7)» وهذا يدل على أن المعتزلة توافق موقف السلف بأن التسبيح من 
مظاهر عبادة الله تعالى. 


(') هو محمود بن عمر بن ممد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي » المتكلم» المعتزلي؛ من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب» يلقب جار اللهء لأنه جاور بمكة زماناًء من أشهر كتبه: الكشافء و أساس البلاغة» 
والمفصل والمقامات» ومقدمة الأدب» والفائق» وتوفي سنةة 5ش ١١‏ م. انظر: الأعلام» الزركلي جلااء وطبقات 
المفسرين» السيوطي ص .١١١‏ 

0 الكشاف» الزمخشري ج54//. 2 

(7) انظر: مفاتيح الغيب» الرازني ج575/17» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/27717‏ وجامع البيان» الإيجي 
ج71/54. 

(؛) انظر: جامع البيان» الطبري ج757/77» تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 884 

") الكشاف,ء الزمخشري ج5017/5. 
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“. موقف الأشاعرة: 
قرر الأشاعرة بأن التسبيح يأتي بمعنيين» الأول: بمعنى الصلاة» والثاني: أن تذكر الله يب 
بذكر اسمائه الحسنى» وتقول: سبحان ربي العظيمء وتنزهه عما يقول المبطلون من قول السوء ("). 
يظهر مما سبق أن التسبيح عند المعتزلة والأشاعرة هو تنزيه الله ككَ عما لا يليق» في ذاته 
وأفعاله وأسمائه. 


ثالثاً: عدم الإيمان بالله كي من نواقض الألوهية: 
حيث بين الله يَبِْ في سورة الحاقة عقاب الكافرين يوم القيامة» وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله 
العظيم» وهذا مناقض لتوحيد الألوهية» لقوله تعالى:لا إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ باللّه العظيم 4 [الحاقة:؟؟]. 


.١‏ موقف السلف: 

إن الكافر استحق العقاب يوم القيامة» جزاءَ له على كفره بالله وب في الدنياء ولأنه أعرض 
عن طاعته وعبادته؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا (). 

ولذا فإن توحيد الألوهية هي: انفراد الله تعالى بالطاعة والعبادة» وعدم الشرك به فالشرك 
بالله تعالى وعدم الإيمان به من نواقض توحيد الالوهية. 


.١‏ موقف المعتزلة: 

إن الله هبن يعذب الكافر يوم القيامة» لأنه لا يؤمن بالله العظيم» ولأنه لم يؤمن بيوم القيامة؛ 
ولم يصدق بالرسول والقرآن الكريم (. 
“". موقف الأشاعرة: 

لقد بيّن الله تعالى أن الكافر استحق هذا العذاب الشديد؛ لأنه لا يصدق بوحدانية الله 
وعظمته 7!. وجزاء له على اصراره على كفره بالله العظيم في الدنياء وإشراكه به سواهء وعدم 
القيام بحق عبادته» وأداء فرائضه وذكر العظيم للإشارة إلى عظمة عذابه © 


(') انظر: مفاتيح الغيب» الرازني ج177/0» ومدارك التنزيل» النسفي» ج578/9. 

('" انظر: جامع البيان» الطبري ج510/57,: وتفسير القرآن الكريم» ابن كثير ج5/4١7.‏ 
7 انظر: الكشاف» الزمخشري ج505/5. 

(؟) انظر: مدارك التنزيل» النسفي ج” 5"7, لباب التأويل» الخازن ج17/4؟؟. 

انظر: روح المعاني؛ الألوسي ج5١/517:‏ وتفسير المراغيء المراغي ج50/59. 
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فلذلك يتضح بأن المعتزلة والأشاعرة» وافقوا السلف في تفسير الآيات السابقة في أن عدم 
الإيمان بالله تعالى» من نواقض توحيد الألوهية» ولكنهم من ناحية علمية فأنهم لا يقولون إلا 
بتوحيد الربوبية» ولايقرون بتوحيد الألوهية (توحيد الأفعال). 


رابعاً: عدم طاعة الرسول من نواقض الألوهية: 

حيث بين الله ونْ في سورة الحاقة موقف الكافرين الذين عصوا رسول الله 5 المستهزئين 
بآياته» وبين أنه من لم يلتزم بآيات الله ولم يطع رسله» فإنه لا يؤمن بالله العظيم» وهذا مناقض 
لتوحيد الألوهية» لقوله تعالى :8 فَعَصّوا رَسُولَ رَجمِمْ فأَحَدَهُمْ أَخْدَةَ رابيَّة 4 [الحاقة: »]٠١‏ وقد بينت 
السورة صدق النبي مد # وصدق رسالته؛ وأبطلت قول المستهزئين لقوله تعالى:8 إِنَهُ لَمَوْلُ 
رَسُولٍ كريم * وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ فيلا مَا تُؤْمِئُون * ولا بِقَوْلِ كاهنٍ قَلِيلاً ما تدَكُرُون تَنزِيلٌ مّن رب الْعَالمِين 4 
[الْحَاقَة: .؛:-؟غع]. 
.١‏ موقف السلف: 

فعصى هؤلاء الأقوام رسول ربهم الذي أرسله الله كنَكَ إليهم» فأخذهم ربهم أخذة شديدة زائدة 
في الحد والمقدار بسبب شركهم وكفرهم بالله كك ('). فمعصية الرسول يك والاستهزاء به هي من 
نواقض توحيد الالوهية» لأن الله أمر بطاعة أنبيائه ورسله» وبين جزاء من يعصي رسله وهو 
العذاب الأليم. 
.١‏ موقف المعتزلة: 

إن قوم لوط عصوا رسول ربهم بالخاطئة» أو بالفعلة ذات الخطأ العظيم» فعذبهم الله كنك 
عذاباً شديداً زائداً في الشدة» كما زادت قبائحهم في القبح ()» لذلك وافق المعتزلة موقف السلف. 
بأن قوم لوط استحقوا العذاب الشديد من عند الله لعدم الإيمان بما جاء به الرسول يَل. 


“. موقف الأشاعرة: 


عصى كل أمة رسولها وكذبوا رسول ريهم بما جاء من البينات» حين نهاهم عما كانت 
تتعاطاه من الأفعال القبيحة والشرك بالله. فأخذهم الله ككَ أخذة رابية زائدة في الشدة على 
عقوبات سائر الكفارء وسيعاقبهم الله كِِكَ في الآخرة عقوبة أشد من عقوية الدنيا (). 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج*575/7 » وتيسير الكريم الرحمن» السعدي ج١/387.‏ 
0 الكشاف» الزنمخشري ج4/٠‏ 16 
00 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ج تت روح المعاني» الألوسي ج5١/48.‏ 
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مما سبق يتبين» إجماع السلف والمعتزلة والأشاعرة» بأن المقصود بمعصية وتكذيب 
الرسول» هو عدم الإيمان بما جاء به الرسول من عند الله تعالى» وهذا سيؤدي الى العذاب الأليم 
في الدنيا والآخرة. 

ومن خلال عرض ما سبق يتضح ما يلي: 

- توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والإقرار بأنه لا أحد يستحق شيئاً من 
العبادة سواه. 
- إن المعتزلة والأشاعرة وافقوا السلف في دلائل توحيد الألوهية في السورة» ولكنهم لم يسموه 
توحيد الألوهية» والدلائل وهي الإيمان بآيات الله كبْكَ والاستسلام له بالطاعة والإنابة له من 
خلال طاعة رسله؛ وعدم عصيانهمء والبراءة عن كل ما يصرف الانسان عن طاعة الله تعالى» 
وأن التسبيح والذكر من مظاهر العبودية» إذ إن جميع العبادات تصرف له سبحانه وتعالى؛ 
وبيان أن عدم الإيمان بالله تعالى ورسوله» والتكذيب بالقرآن الكريم» من نواقض توحيد الألوهية. 
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المطلب الثالث 
توحيد الأسماء والصفات في سورة الحاقة. وموقف السلف والمتكلمين منها. 


أولاً: الأسماء الواردة في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منها: 

القرآن الكريم يحتوي على العديد من أسماء الله تعالى وصفاته» ولا يكتمل ايمان العبد حتى 
يعلم بأسماء الله تعالى وصفاته» وقد دلت سورة الحاقة على بعض من الآيات الدالة على أسماء 
الله الحسنى» وهي: اسم الله الأعظمء واسم العظيم؛ واسم الرب. 

حيث إن موقف السلف والمتكلمين في اثبات أسماء لله كِنْكَ في سورة الحاقة على النحو 
التالى: 


.١‏ اسم الله وَبَكَ: 

وهو الاسم الدال على الألوهية» وهو أعظم اسم من أسماء الله تعالى؛ فالله هو الإله 
المعبود» المتفرد باستحقاق العبودية» المتصف بجميع صفات الكمال ونعوت الجلال ("). 

وقد دلت سورة الحاقة على اسم الله العظيم في قوله تعالى:ل إِنَّهُ كان لآ يُؤْمِنْ باللّه اليم 4 
[الحاقة: '؟]. 
أ- موقف السلف: 

قرر السلف بأن لفظ الجلالة (الله) هو: الاسم الأعظم للرب تبارك وتعالى» لأنه يوصف 
بجميع الصفات7". وذكر في تفسير الآية السابقة» بأن السبب الذي أوصل الكافر إلى عدم 
ايمانه بالله العظيم؛ لأنه كان معانداً بريه ورسله» مستكبراً عما جاء به من الحق (". 


ب- موقف المعتزلة: 

قالت المعتزلة: (الله) أصله الإله» و(الله) بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق» لم يطلق 
على غيره» ومن هذا الاسم اشتق: تأله» وأله» واستأله (), وقال: أن الله وك واحد لا شريك له 
وهو الاسم الأعظم ومن أعرض عنه فهو غافل شديد الغفلة (). 
('' انظر: طريق الهجرتين» ابن القيم ص55. 
('" انظر: تفسير القروان العظيم» ابن كثير ج١/‏ ١17ك»‏ تفسير القرآن الكريم» ابن القيم ص7 7. 


(7) انظر: جامع البيان» الطبري ج١7/‏ 79 » تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/ 25١7‏ تيسير الكريم الرحمن» 
السعدي ج١/887.‏ 


(؛) انظر: الكشاف, الزمخشري ج١/‏ ه-5. 
') انظر: المرجع السابق ج5/ .٠١١‏ 
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5-3 


يتضح مما سبق أن المعتزلة يثبتون اسم لله كد وأنهم يتفقون مع السلفء بأن اسم الله هو 
أعظم أسماء الله الحسنىء الدال على ألوهيته سبحانه وتعالى. 


ت- موقف الأشاعرة: 

إن هذا الاسم أعظم أسماء الله هَنَ التسعة والتسعين؛ لأنه يدل على الذات الجامعة لصفات 
الإلهية كلهاء المنعوت بنعوت الريوبية المتفرد بالوجود الحقيقي فإن كل موجود سواه غير 
مستحق الوجود بذاته وإنما استفاد الوجود منهء 7') وهو اسم علم لله تعالى لتلك الذات المعينة» 
وأنه ليس بمشتق البتة 7)؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه سبحانه قديم» لا مادة 
له فيستحيل الاشتقاق» ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل؛» ولكن من قال 
بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى» وإنما أراد أنه دال على صفة الإلهية لله تعالى» كسائر أسمائه 
الحسنى» ثم اختلف من قال بأنه مشتق» من تأله إذا تذلل» فمعناه المتذلل له» وقيل: مشتق من 
أله يأله» بمعنى اعتمد ولجأ إلى غيره (). 

ويذلك يتضح أن المعتزلة والأشاعرة يوافقون السلف في أن الله الاسم الأعظمء ولقد اختلف 
الأشاعرة والسلف في القول بأن لفظ الجلالة مشتقاً» أو غير مشتقء والراجح أن اسم الله الأعظم 
مأخوذ من اسم الإله وأنه مشتق من صفة الألوهية وهي العبادة. 
؟. اسم الرب وَبَ: 

ورد اسم الرب كب في ثلاث مواضع من سورة الحاقة وهي في قوله تعالى:8 وَيْمِل عَرْشَ 
َبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تائيه 4 [الحاقة: ]١7‏ وقوله تعالى:8 تََزِيلٌ من رب الْعَالَمِين © [الحاقة: ؟4]» 
وقوله تعالى:8 فَسَبَحْ باسْم رَبَكَ الْعَظِيم 4 [الحاقة: ؟5]. 
أ- موقف السلف: 

لقد ذكر الطبري معاني كثيرة لاسم الربء غير أنّه أرجعها الى ثلاثة معاني وهي: 
-١‏ السيد الذي لا شبه له ١-المصلح‏ لأمر خلقه "-المالك الذي له الخلق والأمر (). 


(') انظر: المقصد الأسنىء الغزالى ص .5١‏ 

('" انظر: فتح الغيب» الرازي ج١519/1 .١55-١‏ 
7" انظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني ج١/0؟.‏ 
() انظر: جامع البيان» الطبري ج١/ .١57‏ 
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فاسم الرب هو: الاسم الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب كل شيء وخالقه» والقادر عليه 
لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره 
فاجتمعوا بصفة الريوبية» واسم الرب يشتق منه صفة الريوبية لله تعالى (). 

فلذلك فالرب اسم من اسماء الله تعالى» وهو المربي لجميع العالمين بخلقه إياهم؛ وإنعامه 
عليهم بالنعم العظيمة؛ التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم البقاء . 


ب-موقف المعتزلة: 

لقد فسر المعتزلة الرب وقالوا: " الرب هو القائم بمصالح الخلق من ابتداء التربية إلى أخر 
العم" (')ء.وهو:: المالك: وأطلق الرب على الله وحدهء وهو فئ. غيره على التقيد بالإضافة» 
كقولهم: رب الدارء ورب الناقة» ولقوله تعالى:ل إِنَّهُ رَيِ أَحْسَنَ مَنْوَاي 4 [يوسف:؟؟] (). 

وبهذا يتضح أن المعتزلة وافقوا قول السلفء بأن الرب اسم من أسماء الله تعالى» ووافقوا 
السلف في تفسير هذه الآيات؛ وذلك لإقرارهم بالريوبيّة لله تعالى. 


ت- موقف الأشاعرة: 

إن تربية الله للعبد مخالفة لتربية غيره» وإن تربيته تعالى للعبد ليربح المربي من خلال 
إنعامهم بالنعم العظيمة» فهو تعالى يربي ويحسنء» وهو بخلاف سائر المريين ويخلاف سائر 
المحسنين 7)» فالرب يشتمل ثلاثة معاني: الأول: بمعنى السيدء والثاني: بمعنى المصلح والمدبر 
والجابر والقائم» والثالث: بمعنى المالك والسيد 7)» ويهذا المعنى يوافق منهج السلف في بيانه 
لمعاني اسم الرب؛ كما ذكرنا سابقاً. 

ويتبين مما سبق أن الأشاعرة والمعتزلة يثبتون اسم الرب لله تعالى» ويوافقون منهج السلف 
في تفسير اسم الرب لله تعالى. 


*. اسم الله العظيم: 
لقد جاء اسم اللّه (العظيم) في موضعين من سورة الحاقة وهي في قوله تعالى:8 إِنَهُ كانَ ل 
يُؤْمِنْ بالل الْعظِيم 4 [الحاقة:؟3]» وقوله تعالى: ١‏ فَسَبَحْ باسْم رَبَِكَ الْعَظِيم 44 [الحاقة: ؟5]. 


('" انظر: مدارج السالكين» ابن القيم ج١/‏ /5. 

(" درة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي ج١/ .15١‏ 
(" انظر: الكشافء الزمخشري ج١/ .٠١‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ج١/919١.‏ 

(') انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج١/177.‏ 


531 


أ- موقف السلف: 

قرر السلف بأن المصلي يركع في صلاته لله تعالى»؛ خضوعاً لعظمته تذللاآً لعزته واستكانة 
لجبروته مسبحاً بذكر اسمه العظيم 7"» والعظيم: "اسم من اسماء الله تعالى على وزن (فعيل) 
بصيغة المبالغة» وددل على منتهى العظمة اله تعالى بحيث لا تعلوها عظمة مخلوقء وأثبت الله 
لنفسه بهذا الاسم العظمة المطلقة في ذاته وأسمائه وافعاله" (). 

فلذلك العظيم اسم من اسماء الله تعالى» وهو المستحق للعظمة المطلقة في كل شيء. 


ب-موقف المعتزلة: 

قال الزنمخشري:" فسبح الله بذكر اسمه العظيم وهو قوله: سبحان الله واعبده شكراً على ما 
أهلك له من إيحائه إليك7"؛ فبهذا التفسير يوافق المعتزلة قول السلف؛ بأن اسم الله العظيم من 
أسماء الله تعالى» ولكن منهج المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة عن الصفات. 


ت- موقف الأشاعرة: 

قالت الأشاعرة: إذا علمنا وصفاً ثبوتياً من الله تعالى من علم وقدرة» فهذا يزيدنا تعظيمه 
أكثر مما وصل إليه علمناء فنقول: هو أعظم وأعلى من أن يحيط به علمناء وقولنا: أعظم معناه 
عظيم لا عظيم مثله ()؛ وأن الله م نسب الى نفسه العظمة» لأنه المستحق العظمة المطلقة 
في كل شيء 7, فلذلك يظهر بأن المعتزلة والأشاعرة يثبتون اسم العظيم لله تعالى» ويوافقون 
السلف في تفسير اسم الله العظيم. 

ومما سبق يتبين» أن سورة الحاقة احتوت على بعض أسماء الله تعالى الحسنى وقد وافق 
المتكلمون السلف في اثبات معظم الأسماء لله تعالى» فالأشاعرة يثبتون أسماء الله تعالى؛ 
وينفون ما تتضمنه من الصفات باستثناء الصفات السبعء التي يثبتونهاء والمعتزلة يثبتون أسماء 
الله تعالى مجردة من المعاني» وينفون الصفات الالهية» ولذلك كل منهم خالف السلف الذين 
يثبتون الله ون ما أثبته لنفسه, أو أثبته رسول الله يخِ من الأسماء والصفات من غير تحريفء أو 
تأويل» أو تعطيلء أو تمثيل. 


(') انظر: شفاء العليل» ابن القيم» ج؟/570. 

(' مفهوم الأسماء والصفات, ندا ج57 /7/. 

('" الكشافء الزمخشري ج5017/5. 

(') انظر: مفاتيح الغيب» الرازني ج475/59» ومدارك التنزيل» النسفي ج١/١١7.‏ 
انظر: البحر المحيطهء أبو حيان ج١/557 ٠‏ وروح المعاني» الألوسي ج5١//01‏ . 
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ثانياً: الصفات الواردة في السورة وموقف السلف والمتكلمين منها: 

لقد أثبت مذهب السلف الصفات جميعها لله تعالى من غير تحريف أو تأويل أو تعطيل 
بخلاف المتكلمين الذين خالفوا النتصوص الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة في إثبات 
الصفات لله تبارك وتعالىء وتبين لنا أن المعتزلة قد نفوا إثبات الصفات حقيقة في الذات» لأنهم 
يجعلونها عين الذات» وذلك بحجة أنها توجب التركيب والتجسيم وتعدد القدماء» أما الأشاعرة 
أثبتوا من الصفات سبعًا فقط ونفوا الباقي. 

ولقد احتوت سورة الحاقة على العديد من مظاهر توحيد الصفات وسأتناول موقف السلف 
والمتكلمين منهاء ومن هذه الدلائل: 
النوع الأول: صفات الله كبك الذاتية الواردة في سورة الحاقة: 
.١‏ صفة العلم: 

أثبت الله كين لنفسه صفة العلم في موضعين من سورة الحاقة في قوله تعالى:ا لا تَقَى مِدَكُم 
خَافِيَة 4 [الحاقة: »]١8‏ ويقول تعالى:8 وَإِنَا لَتعْلَمْ أَنَّ مكُم مُكَذَّبين 4 [الحاقة: 53]» فهذه الآية 
دلت على مرتبة علم الله السابق» من خلال علمه بمن سيكذب بالقرآن الكريم» وإن علم الله 
تعالى من مراتب القضاء والقدرء فلذلك يجب على المسلم الاعتقاد بحكمة الله ومشيئته» وأنه لا 
يقع شيء في الوجود أوفي أفعال العباد إلا بعد علم الله به وتقديره» فكل الأمور والأفعال التي 
يفعلها الإنسان هي بتقدير وعلم الله عز وجلء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
أ- موقف السلف: 

وهي صفة من الصفات الذاتية» وهي من اسم الله تعالى (العليم)!'). فهو تعالى يعلم كل 
شيء في ملكوته وخلقه؛ وهذا مما تفرد بعلمه سبحانه وتعالى» وإن الله لا يخفى عليه شيء من 
أموركم» بل هو عالم بجميعكم؛ محيط بكلكم ("؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرضء وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم» وعلم أقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم 
وسكناتهم واسرارهم وعلانيتهم ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار(). 

ومما سبق يتبين» أن صفة العلم من صفات الله تعالى التي وردت في السورة» فالسلف 
يقرون بأن علم الله تعالى محيط بما كان وما يكون وما سيكون. 


('" انظر: صفات الله عز وجلء السقاف ص 755. 
('" انظر: جامع البيان» الطبري ج*584/7, وابن كثير» تفسير القرآن العظيم ج8/ .7١1‏ 
(" انظر: أعلام السنة المنشورة» الحكمي ص 278 وطبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى ج١/78.‏ 


39 


ب- موقف المعتزلة: 

قال الزمخشري: " لأن العالم الذي لا تخفى عليه خافية لا يخدع, والحكيم الذي لا يفعل 
القبيح لا يخدع؛ والمؤمنون وإن جاز أن يخدعوا لم يجز أن يخدعوا " (), والظاهر في تفسير 
الآية السابقة أن المعتزلة توافق نهج السلف. حيث أثبت لله بأنه يعلم الخفاياء ولكن منهج 
المعتزلة يظهر بوضوح في نفي صفة العلم لله تعالى عند تفسير قوله تعالى:8 وَقُلٍ الْحَمْدُ لِلَّه 
سَيِْكُمْ آياته فتَعْرقُوتَهَا وَمَا رَنّكَ بِعَافِلٍ عَمّا تعْمَلُون 4 [النمل:47] ٠‏ فالزمخشري خالف السلف في 
تفسيرها وقال: إن الله كك عالم بعلم لا بعلم زائداً على ذاته!"). وقال القاضي عبدالجبار:" الذي 
يدل سبحانه وتعالى أن يكون عالماً فيم لا يزال هو أنه لا يستحق هذه الصفة لذاته» والمومصوف 
بصفة من صفات الذات لا يصح خروجه عنها بحال من الأحوال(", وأن الله تعالى عالم بعلم؛ 
وعلمه ذاته؛ أو عالم بلا علم7)» وبالتالي يوافق الزمخشري قول أسلافه من المعتزلة بقوله إن الله 
تعالى عالم بذاته لا بعلم زائد على ذاته» أو عالم بعلم وعلمه ذاته» لقولهم بأنه تعالى لو كان 
عالماً بعلم لكان لا يخلو من شيئين: 

- أن يكون معلوماًء فإما أن يكون قديماء أو محدثاً. 

- أو لا يكون معلوماًء لم يجز اثباته» لأن إثبات ما لا يعلم يفتح باب الجهات» وهذه 
الأقسام كلها باطلة» فلم يبق أن يكون تعالى إلا عالماً لذاته على ما نعتقده (). 


فهذا يدل أن المعتزلة يجعلون الصفات عين الذات» فالله كن عالم بذاته دون علم» أو عالم 
بعلم وعلمه ذاته» وقال بعضهم بأن الله كْنَ يعلم بالكليات وعموم الأشياء دون تفاصيل 
الجزئيات» وهذا يقتضي بأنه يعلم عدد الخلق» دون ان يعلم بتفاصيل أعمالهم (). 

فيتبين أن المعتزلة لم تذكر صفة العلم في تفسير الآيات السابقة ولم تتطرق اليهاء لأن 
المعتزلة لا يثبتون أي صفة لله سبحانه وتعالى» ولزعمهم إذا كان الله موصوفاً بالعلم» فالإنسان 
موصوف بالعلم وهذا يؤدي الى التشبيه بالمخلوقين» ولا شك أن نفيها يستلزم إثبات ضدهاء 
فضد العلم الجهل» وهذا نقص بحق الله تعالى. 


الكشافء الزمخشري ج .57/١‏ 

(') انظر: المرجع السابق ج .59٠0/9‏ 

0 5 الأصول الخمسة؛, عبد الجبار ص .١6١‏ 

(أ) انظر: المرجع السابق ص .١187‏ 

9 انظر: المرجع السابق ص .١8”‏ 

('" انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن جبرين ج١؟/5.‏ 
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والصحيح ما عليه السلفء, بأنه سبحانه عالم بعلم زائد على ذاته» فالصفات غير الذات 
وزائدة عليها من حيث مفهومهاء مع أنها لا تنفك عن الذات» إذ لا نتصور وجود ذات مجردة 
عن الصفات. 

وقد رد السلف على المعتزلة» لأن علم الله السابق اتفق عليه الرسل من أولهم الى اخرهم» 
واتفق عليه جميع سلف الأمة» وخالفهم في ذلك المعتزلة وكتابتها السابقة تدل على علمه بها 
قبل كونها (). 

وقد بينت فيما سبق موقف السلف بأن الله يعلم بالمحدثات قبل حدوثهاء بعلمه القديم 

الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة» لأن الله خالقٌ للأشياء والمحدثات؛ والخلقٌ يتضمن 
تقديرهًا لعلمه السابق قبل خلقها (")» وإن الله محيط بجميع أعمال العباد لا تخفى عليه خافيه 
وقد نصت الآيات القرآنية على ذلك؛ ومنها قوله تعالى:8 أ تَعْلَم أن الله يَغْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالأَرْضٍ 
إِنَّ ذَلِكَ في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسِير [الحج: .]٠١‏ 


ت- موقف الأشاعرة: 

العلم: هو أن يحيط الله تعالى بكل شيء علماً ظاهره وباطنه دقيقه وجليله أوله وآخره عاقبته 
وفاتحته» ويكون العلم في ذاته من حيث الوضوح والكشف على أتم ما يمكن فيه بحيث لا 
يتصور مشاهدة وكشف أظهر منه ثم لا يكون مستفاداً من المعلومات بل تكون المعلومات 
مستفادة منه 7"» قال الرازي: 'ولا يلزم من كون الذات موصوفة بالتعلق بالعلم» أن تكون الذات 
عالما"7')» وقرر الأشاعرة أن العلم صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات 
على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خفاء (). 

فجعلوا العلم الإلهي ليس أزليا بل متجددا يتوصل إليه» وفي الموضع الآخر ينفي الصفة 
عن الله كن بقوله العالم الذات» فالإله عندهم عالم بلا علمء وهذا مردود لأن الله تعالى عالم 
بعلم» قائم بذاته» ليس مخلوقاً ولا محدثاً "؛ لأن العلم 'صادرة عنه وهو سببها التام والعلم بأصل 
الأمر وسببه يوجب العلم بالفرع المسبب فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه (". 


(') انظر: شفاء العليل» ابن القيم ص 795. 

)0 انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية ج”/ .7١١‏ 
(" انظر: المقصد الأسنىء الغزالي ص 85. 

() المطالب العالية» الرازني ص 7754. 

') انظر: تحفة المريد» البيجوري ص 7/6. 

.١ انظر: الإبانة» الأشعري ص55‎ ١ 
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ومن جهة أخرىء قد وافق الأشاعرة نهج السلفء في تفسير الآية الأولى وقالوا: إن الله عالم 
بكل شيء من أعمالكم؛ حتى الأعمال التي كنتم تخفونها في الدنيا (). 

وهنا يتبين أن منهج الأشاعرة مضطربء فمنهم من وافق السلفء وأثبت صفة العلم وذلك 
لأنها من الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة لله تعالى» ومنهم من قام بنفي صفة العلم» لأنهم 
لا يتوقفون مع النص وإنما يحكمون عقولهم القاصرة فيما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه يل. 

وبتبين مما سبق أن المعتزلة خالفوا السلف في اثبات صفة العلم لله تعالى ويقولون: إن 
علمه هو ذاته» وذلك هرويا من زعمهم بتعدد الآلهة» وقولهم هذا باطل لأنهم لا يؤمنون بالقدرء 
والصحيح ما عليه من إجماع سلف الأمة أن سبحانه وتعالى عالم بعلم زائد على ذاته» فالعلم 
صفة لله تعالى وأن الصفات غير الذات بل هي زائدة على ذات الله تعالى» فالله تعالى قد أحاط 
بكل شيء علماًء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء وأن الله يعلم الشيء قبل ويعد 
وجوده حسب علمه السابق به. 

وأن الأشاعرة وافقوا السلف في اثبات العلم الأزلي القديم لله تعالى المحيط بكل صغيرة 
وكبيرة» ولكنهم وضعوا الدليل العقلي في مقدمة اثباتهم للصفات. 
؟. صفة العلو: 

دلت سورة الحاقة على صفة العلو وصفة الفوقية في قوله تعالى:8 تَنزِيلٌ مّن رب الْعَالَمِين 4 
[الحاقة: 57 ]. 
أ- موقف السلف: 

ولقد وصف الله ِنَ نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله في دلائل كثيرة بالعلو والاستواء على 
العرش والفوقية على عباده ()» فصفة العلو"' هي صفة ذاتية ثابتة اله عز وجل بالكتاب والسنة» 
ومن أسمائه (العلي) و(الأعلى) و(المتعال)» وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله كك فوق 
جميع مخلوقاته» مستو على عرشها. في سمائه» عالياً على خلقه. بائناً منهم» يعلم أعمالهم 
وبسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية" (). 

وقد أجمع السلف على أن الله سبحانه فوق سماواته» على عرشه؛ بائن من خلقه» والعرش 
وما سواه فقير إليه» وهو غني عن كل شيء»ء ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا 


(') انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١778/1»‏ ومدارك التنزيل» النسفي ج”/50, ولباب التأويل» الخازن 
ج5/5”"؛ وجامع البيان» الإيجي ج 515/64”. 

('" انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية جه /777. 

(') سيتم تعريف العرش في الفصل الرابع بإذن الله تعالى. 

() صفات الله عز وجلء السقاف ص 1ه 7. 
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في أفعاله (''» فهو عليٌ في ذاته» وفي أسمائه, وفي أفعاله» ولا يوجد من هو أعلى منه في أ 


ب-موقف المعتزلة: 

إن المعتزلة قاموا بتأويل صفة العلو بالشأن العظيمء والملك؛ والقدرة ("؛ وقال الزمخشري:" 
فوق عباده: تصوير للقهر والعلو بالغلبة والقدرة» كقوله: وإنا فوقهم قاهرون '(). 

وقول المعتزلة مردود لأن صفة العلو لله كِقَ ثابتة بلا تأويل» فالله يِبِدَ من أسمائه : العلي؛ 
الأعلى» فهذه الأسماء تثبت العلو الذاتي والصفاتي والمكاني لله كك وأقوال من عطّل هذه 
الصفة أو أولها لا تثبت أمام النصوص الشرعية. 

ويتضح بأن المعتزلة قاموا بتأويل صفة العلو والفوقية الى القدرة والغلبة والقهر والملك» ولقد 
قام علماء السلف بالتصدي للمعتزلة وغيرهم ممن سلك مسلكهم في صفات الله تعالى» ومنهم» 
الإمام الذهبي في كتابه 'العلو", ورد على شبهاتهم وأقوالهم وفندهاء شبهةً شبهه!؛؟)؛ وكذلك الإمام 
ابن قدامة في كتابه 'إثبات صفة العلو" الذي جمع فيه الأدلة على صفة العلو لله تعالى ). 


ت- موقف الأشاعرة: 

ذهب الأشاعرة إلى أن لفظ العلي عند المشبه - أهل السنة- يفيد العلو في المكان والجهة 
وبفيد الحصول في الحيز الذي هو العلو الأعلىء وعند أهل التوحيد-الأشاعرة -يفيد كونه منزهاً 
عن كل ما لا يليق بالإلهية» من النقائص والحاجات ()؛ وقال النسفى7": " الأعلى بمعنى العلو 


الذي هو القهر والاقتدار لا بمعنى العلو في المكان(. 


(') انظر: الفتاوى الكبرى» ابن تيمية ج4/٠45»‏ والتحفة المدنية» ابن معمر ص 79. 

(') انظر: الكشافء الزمخشري ج ."0١ /١‏ 

('" المصدر السابق» ج ” .٠١/‏ 

(') انظر: العلو للعلي الغفارء الذهبي ج١7؟/‏ 6/ه-85ه. 

') انظر: إثبات صفة العلوء ابن قدامة ص85١.‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب» الرازني ج .١75/١‏ 

"' عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء, أبو البركات» حافظ الدين: فقيه حنفي» مفسرء من أهل (أصبهان) نسبته إلى 
'نسف ' ببلاد السندء له مصنفات جليلة» منها : مدارك التنزيل» و كنز الدقائق» و المنارء والكافي » وتوفي سنة١١١١م»‏ 
انظر: الأعلام» الزركلي ج57/5. 

(') مدارك التنزيل» النسفي ج 7 /570. 
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وحيث إن احتجاج المعتزلة والأشاعرة بالحجج العقلية المعروفة مثل: التجسيم» والتشبيه 
والتركيب» والتجزؤء والتحيزء أدى الى إنكار صفات العلو والفوقية وتأوبلها الى القدرة والملك 
والقهرء وذلك لزعمهم بأنها تدل على الجهة والله كك منزه عنها. 

وهذا قول مردود لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلو» ويجب على العبد ان يصف الله تعالى 
بما وصف به نفسه من غير تأويل أو تعطيل أو تمثيل أو تشبيه. 

وخلاصة القول» يتبين أن صفة العلو لله تعالى ثابتة بلا تأويل» وأن المعتزلة والأشاعرة 
قاموا بتأويل هذه الصفات أو تعطيلهاء وهذا لا يثبت أمام النصوص التي تثبت الصفات العلية 
لله تعالى. 
“. صفة الألوهية: 

وهي من صفات الذات» وهي صفة ثابتة لله تعالى من اسمه لفظ الجلالة "الله' وهو أعظم 
اسم من أسماء الله تعالى» ولقد ورد لفظ الجلالة " الله ' في هذه السورة في قوله تعالى:8 إِنَّهُ كَانَ 
لا يُؤْمِنُ باللَهِ العَظِيم 4 [الحاقة:؟؟]. 

واسم "الله' دال على كونه مألوهاء معبوداء وهو المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من 
صفات الألوهية» وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد ()» وقال 
ابن القيم: ' فالدين والشرع؛ والأمر والنهي مظهره؛ وقيامه من صفة الإلهية7)؛ وقد بينت فيما 


سيق أقوال السلق: والمتكامين "دق صيفة الألوهية: 


(') انظر: مدارج السالكين» ابن القيم ج 55/١‏ . 
('" انظر: ص ه5ه-5ه من هذا البحث. 
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4؛. صفة الربوبية: 

هي: 'صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل» وذلك من اسمه (الرب) الثابت بالكتاب والسنة في 
مواضع عديدة؛ تارة وحده (الرب)» وتارة مضافا؛ مثل: (رب العالمين)» و(رب المشرقين)(", 
ولقد ورد لفظ " الرب " في هذه السورة في ثلاث مواضع لقوله تعالى:< وَيَْمِلُ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ 
يَوْمَئِذٍغَاِيّة 4 [الحاقة: ]١‏ وقوله تعالى:<7 تَنِيلٌ مّن يب الْعَالَمِين 4 [الحاقة: 537]» وقوله تعالى:8 
فَسَبَخْ بام رَبَكَ الْعَظِيم 4: [الحاقة: 57]. 

قال ابن القيم:" اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات: فهو رب كل شيء وخالقه 
والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ريوبيته» فاجتمعوا بصفة الريوبية» وافترقوا بصفة الإلهية وكل 
من في السماوات والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره» والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من 
صفة الربوبية7"!؛ وقد بينت فيما سبق أقوال السلف, والمتكلمين (). من صفة الربوبية. 
ثانياً: صفات الله الفعلية الواردة في سورة الحاقة: 
.١‏ صفة الأخذ باليد: 

ودليلها في سورة الحاقة قوله تعالى:8م! وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْمَا بَعْضَّ الأَقَاويل لأَحَذْنا مِنْهُ بالّيَمِين 4 [الحاقة 
5-44غ]. 
أ- موقف السلف: 

عرف السلف صفة الأخذء وهي: " صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة" (4), 
ودليلها من الكتاب لقوله تعالى:< وإِذْ أَحَدَ رَنْكَ من بني آدَمَ من طُهُورهِم ذَرَبَمَهُمْ 4 [الأعراف: .]١77‏ 
وقوله تعالى:8 َأَخَدَهُ الله َكَالَ الآخرة وَالأولٌ 4 [النازعات: ]١5‏ وقال تعالى:8 وَكَذَلِكَ أَخْدّ رَبَكَ إِذَا 

والمقصود في تفسير قوله:8 لأخَدْنا مِنْهُ بِالْيمِنِ 4 أي: لأخذنا منه بالقوة والقدرة 7), فالآية 
صريحة في إثبات صفة الأخذ لله تعالى» وأن اثباتها كما ورد في الكتاب والسنة» على الوجه 
اللائق به كبَِء دون الخوض فيها وانما التوقف عندها. 


(') صفات الله عز وجلء السقاف ص .١7١‏ 

('" مدارج السالكين» ابن القيم ج ١‏ /58. 

() انظر: ص 5ه-/7ه من هذا البحث. 

() صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» السّقّاف ص ؟5. 
') انظر: جامع البيان» الطبري ج؟537/7. 
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ب- موقف المعتزلة: 

حيث لم يذكر الزمخشري تفسير واضح لموقف المعتزلة في الاية السابقة» ولكن الزنمخشري 
قام بتأويل هذه الصفة في آيات أخرىء وقال إن الأخذ معناها: الإعطاء والإخراج (). ويتضح 
مما سبق أن المعتزلة يؤولون صفة الأخذ بالإعطاء والإخراج ويذلك يخالفون مذهب السلف» 
والحق هو إثبات صفات الله تعالى كما جاءت من غير تحريف أو تأويل أو تعضيل. 
ت- موقف الأشاعرة: 

بين الأشاعرة معنى الاخذ باليمين: بالتصرفء والسلب منه» والقوة» والإهانة كما يهين 
السلطان بمن يريد أن يهينه 7). 

مما سبق يتبين أن الأشاعرة خالفت موقف السلفء. ووافقت المعتزلة في تأويل الصفات» 
ومنها صفة الأخذ باستثناء الصفات السبع الثابتة عندهم» وذلك بسبب اعتمادهم على العقل 
القاصر في معرفة الغيبيات. 

وبناء على ما سبق يظهرء بأنّ سورة الحاقة احتوت على العديد من صفات الله تعالى» 
ومنها: صفة العلم» وصفة العلو» وصفة الألوهية» وصفة الريوبية» وصفة الأخذء فمنهج المعتزلة 
واضح في نفي جميع الصفات لله تعالى» أما الأشاعرة فأنهم ينفون جميع الصفات باستثناء 
الصفات السبعء فلقد نفت المعتزلة صفة العلم عن الله تعالى» وأما صفة العلوء فقد فسرها 
المعتزلة والأشاعرة بالقدرة والملك؛ وأما صفة الأخذ قالوا الأخذ بمعنى القدرة والقوة والإعطاءء 
وهذا الحال مع بقية صفات الله تعالى؛ أما في باب الأسماء فلقد وافق المتكلمون السلف في 
اثبات معظم الأسماء لله تعالى» فهناك توافق كبير بين السلف والمتكلمين في اثبات ما ورد من 
أسماء حسنى لله تعالى في سورة الحاقة. 

وإن منهج السلف هو المنهج الحقء» وهو اثبات الأسماء والصفات من غير تحريفء أو 
تأويل» أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. 


)0 انظر: الكشاف» الزنمخشري ج 357/1١‏ و جا 
("" انظر: الأسماء والصفاتء البيهقي ج؟/ »١158‏ ومفاتيح الغيبء الراني ج /"١‏ 175. ولباب التأويل» الخازن 
ج 71/4 
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الفصل الثانى 
النبوات في سورة الحاقة. وبيان موقف 
السلف والمتكلمين. 


المبحث الأول 


الأشواء والرستق وأقوامهم ف سورة التحاقة: 
وموقف السلف والمتكلمين منهم. 
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المطلب الأول 


الأنبياء والرسل» وموقف السلف والمتكلمين منهم. 

الإيمانُ بالأنبياء والرسل هو الركن الرابع من أركانٍ الإيمان بالله تعالى» وأصلٌ من 
أصول الدين» لقوله تعالى:8/ آمَنَ الرَسُولُ با أَنلَ إِلَيْهِ من رَبَه وَالْمُؤْمئُونَ كل آمَنَ بالل وَمَلائكيه وَكتبد 
وَُسْلِهِ لا نُقَرَقْ بَْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ وَقَالُوا جَغْا وَأَطَعنَا غُفْرَانَكَ رتنا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 44 [البقرة: 85 ؟]» وعن 
أمير المؤمنين عمر د في حديث جبريل 3ه لما سأل النبي يك قال:«الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالله 
وَمَلَْكَتِه وَكُتْبِهِء وَبلِقَائْهِه وَرُسْلِهِ وَتْقْمِنَ بِالْبَعْثْ»م7! فعلى المسلم التصديق بهم؛ وبرسالتهم؛ 
والإقرار بنبوتهم» لأنهم أُمناءً الله على وحيه» وهم الذين اصطفاهم اللّهُ واجتباهم لتبليغ رسالته 
وإقامة الحجة على خلقه» وقد جاءوا بدينٍ واحدٍء وعقيدةٍ واحدةٍ منذ آدم حتى محمدٍ خاتم الأنبياء 
والرسل عليهم أفضلٌ الصلاة والسلام. 
أولاً: تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحاً: 


.١‏ تعريف النبي والرسول لغةً: 
أ- النبي لغة: 

ترجع أصول كلمة النبوة إلى مادة (تَبُوْ) وتدور حول معنى العلو والارتفاع» وترجع إلى 
مادة(النبا)» و(النبأ)» وهي بمعنى الخبر والطريق (). 


ب- الرسول لغة: 
أصل كلمة الرَّسْلِ: الانبعاث» وسمي الرسولٌ رسولاًء لأنه ذو رسالة» وتبين أنَّ الرسول في 
اللغة معناها الانبعاثُ أو التتابع (). 


". تعريف النبي والرسول اصطلاحاً: 


لقد اختلف العلماء في تعريف النبي والرسول» وتبين من خلال البحث بأنّ الصواب هو 
التعريفك الذي رجحه الإمامُ ابن تيمية. 


(') صحيح البخاريء البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال الرسول جبريل اللا ج١/9١‏ » حديث رقم: .5٠‏ 

('" انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس ج85-7485/5"” » ولسان العرب» ابن منظور ج١/157»‏ ومختار الصحاح» 
الراني ص”0١"»‏ وتهذيب اللغة» الهروي ج5١/55١.ء‏ والبحر المحيط في التفسيرء أبا حيان ج١/7"57.‏ 

(' انظر: لسان العرب» ابن منظور ج١١/5885؛‏ و تاج العروسء الزبيدي ج١١75-177/1.‏ والمحيط في اللغة» ابن عباد 
ج57/7؟» والمفردات في غريب القرآن» الأصغهاني ج١/557".‏ 
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أ- الرسول: 'هو الذي ينبته الله ثم يأمرُه بأن يبِلّعَ رسالته لمن خالف أمره ("). 
ب- النبي: هو الذي أوحى الله إليه بأمره ونهيه ليدعو الناس» ويعمل بشريعة رسولٍ قبله بين قوم 


موؤطني 1 


*. الفرق بين النبي والرسول: 

اختلفث أقوال العلماءٍ في تعريفف النبي والرسولٍ في الشرع على أقوالٍ كثيرة» وذلك بسبب 
اختلافهم في مسألة الفرق بين النبي والرسول وهي كالتالي: 
أ- موقف السلف: 

أجمع جمهور السلف بأنه يوجد فرق بين النبي والرسولء لقوله تعالى:8/ وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ 
من رَسُولٍ وَل بي إلا إِذا تق ألقَى السَبْطَانُ في أَمْسِهِ 4 [الحج:27]» وقوله:8ا من رُسُولٍ ولا تبي 4؛ 
فذكر إرسالاً يعمّ النوعين» وقد خصّ أحدهما بأنّه رسولٌ؛ فإنَّ هذا هو الرسول المطلقٌ الذي أمره 
بتبليغ رسالته إلى من خالف الله؛ كنوح» وقد ثبت في الصحيح أنّه أول رسولٍ بُعث إلى أهل 
الأرضء قد كان قبله أنبياءً؛ كإدريس 2 » وقبلهما آدم كان نبيّآً مكلماً "). 

" وأن الرسول من أوحي إليه بشرع جديدٍء والنبئئ هو المبعوثُ لتقرير شرع من قبله» وأكثر 
أنبياء بني إسرائيل كذلك" (). فالرسوك أخصٌ من النبي» فكل رسولٍ نبيء وليس كل نبي رسولاً 
ولكنّ الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة جز من الرسالة؛ لأن الرسول يتميز عن النبوة 
بالرسالة التي هي قدر زائد عن النبوة 0). 

وأنّ الأقرب للصواب بأنه يوجد فرق بين النبي والرسول» فالرسول هو الذي أوحى الله إليه 
من السماء وأُمِرَ أن يبل غيرهء والنبي لم يوحي الله إليه كتاب» بل جاء مبلغاً لرسالة الرسل. 


ب- موقف المعتزلة: 
اختلف المعتزلة فى هذه المسألة على قولين: 


- القول الأول: لجمهور المعتزلة حيث قالوا بأنَّ النبي والرسول مترادفان» ويرى القاضي 
عبد الجبارء بأنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبي فكل نبي رسول وكل رسول نبيء 


(' النبوات» ابن تيمية ج؟/ ./١5‏ 

('" انظر: النبوات» ابن تيمية ص 55 5؟». وايضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي جه/ه”/. 

(" انظر: النبوات» ابن تيمية ج؟/ .7/١5‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية؛ هرّاس ج١/‏ 57. 

(') انظر: شرح العقيدة الطحاوية» أبي العز الحنفي ج١/ »١58‏ ولوامع الأنوار البهية» السفاريني ج١/49.‏ 
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فهما متفقان في معنى واحدا"'؛ واستدل بقوله تعالى:7 1 وَمَا أَرْسَلمَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا تي 
[الحج: ؟5]. 

- القول الثاني: أنه يوجد فرق بين النبي والرسولء لقول الزمخشري:" الرسول هو: الذي 
معه كتابٌ من الأنبياء» والنبي هو: الذي يُنبئ عن الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب7". 


ت-موقف الأشاعرة: 
لقد اختلف الأشاعرةٌ فى ذلك على قولين: 


- القول الأول: بأنه يوجد فرق بين النبي والرسولء والفرق بينهما: أنَّ الرسول من بُعث 
بشرع جديدٍ على الابتداء أو بُعث بكتابء والنبي من أتاه الوحيّ من الله عز وجلء» وبُعث لتقرير 
شرع من قبله أو بُعث بغير كتاب 7). وأنّ الرسول بُعِتَ بخبرٍ وأُمِرَ بتبليغه» وأنَّ النبي بُعتَ 


بخبر ولم يُؤمر بتبليغه )» وقال القرطبي(: 'والصحيح أنَّ كل رسولٍ نبيّء وليس كل نبي 


رسولة ©. 


- القول الثاني: أن النبي والرسول مترادفان» فلا فرق بينهماء فكل نبي رسول؛ وكل رسول 
نبي (". وأنّ الأنبياء والرسل واحدء فالنبي رسول والرسول نبيء والرسولُ مأخوذ من تحمّل 
الرسالة» والنبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر لأنّه مُخبرٌ عن الله تعالى ومأخوذ من النبوة وهو 
الموضع المرتفع وهذا أشبه لأنّ مدا :* قد كان يُخاطب بهما (0. 


مما سبق يتبين أنَّ السلف والمعتزلة والأشاعرة قد اختلفوا في هذه المسألة» فمنهم من وافق 
جمهور السلف بأنه يوجدُ فرقٌ بين النبي والرسول» ومنهم من خالف جمهورٌ السلفٍ وقالوا بأن 
النبي والرسول مترادفان» لا فرق بينهما. 


(') انظر: شرح الأصول الخمسة, عبدالجبار ص558-5717. والمجموع في المحيط بالتكليف ج؟/؟57. 

('" الكشافء الزمخشري ج”77/5. 

(" انظر: أصول الدينء البغدادي ج١/ ١54‏ » وروح المعاني؛ الألوسي ج175/9١.‏ 

() انظر: شعب الإيمان» البيهقي ص 776-١6‏ . 

ا مد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله القرطبي» من كبار المفسرين» وهو من 
أهل قرطبة» رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوطء بمصر) ومن كتبه الجامع لأحكام القرآن» 
والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» وتوفي سنة 7077 ١مء‏ انظر: الأعلامء الزركلي ج5/؟؟5. 

(') الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج؟١١/60‏ . 

(') انظر: غاية المرام في علم الكلام» الآمدي ص "١7‏ » والمواقف, الإيجي ج؟/577. 

(') انظر: أعلام النبوة» الماوردي ص .5١‏ 
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وأنّ من قال لا فرق بين الرسول والنبي» لهو قولٌ مردودٌ» ون قوك جمهورٍ السلف, و. 
وافقهم من المعتزلة والأشاعرة» هو الصحيحء ويدل على صحة قولهمء لما جاء في كتاب الله من 
عطف النبي على الرسول مل لقوله تعالى:2/ وما أَرْسَلمَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وله بي إل إِذَا تَىَ ألْقَى 
الشَبْطَانُ في ميته فَيَنِسَحُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَيْطَانُ م يكم الله آياته وَاللَهُ عَلِيمٌ حكِيم : [الحج: 57]؛ ووصفت 
بعضٌ رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أنّ الرسالة أمرٌ زائدٌ على النبوة» كقوله في حقّ موسى 
اعد : ف وَاذْكْرْ في الكتاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلصًا وَكَانَ رَسُولاً يا 4 [مريم: ١‏ 5]. 
ثانياً: حقيقة الإيمان بالأنبياء والرسل: 

هو التصديق الجازم بأنَّ الله تعالى بعث في كل أمةٍ رسولاً منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
والكفرٍ بما يُعبّد من دونه» وأن جميعهم صادقون مُصدقون على الحق المبين» وأنّ دعوتهم من 
أولهم إلى آخرهم قد اتفقت على توحيد الله عز وجل بإلهيته وريوبيته وأسمائه وصفاته» ونفي ما 
يضاد ذلك أو ينافي كماله (). 

لذلك فإنَّ الإيمان بالرسل يُعْتَبرُ ركنًا من أركان الإيمان» وهذا ثابتٌ بأدلةٍ كثيرة من القرآن 
الكريم والسنة» فقد أخبر سبحانه أنّ الإيمان بالرسلٍ من جملة ما آمن به الرسوك والمؤمنون» 
وأنهم يؤمنون بجميع الرسل من غير تفريق بينهم في الإيمان» لقوله تعالى:8 آمَنَ الرسُولُ با أَنزلَ 
يه من رَبَهِ وَالْمُؤْمُونَ كُلّ آمَنَ بالله وَمَلآِكته وَكثيه وَرسْلِهِ لا ُقرْقَ بَْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ وَقَالُواْ سمِغنا وََطغنا 
غْفْرَانَكَ رَبنَا وَإِلَنِكَ الْمَصِير 4 [البقرة: 86 .]١‏ 

ولقد حكم الله تعالى بكفرٍ من لم يوؤْمنْ بالأنبياءٍ والرسلٍ اعتقاداً وقولاً وعملاء أو فرّق بينهم 
في الإيمان» لقوله سبحانه:8 إِنَّ الّذِينَ يَكفْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ ويُرِيدُونَ أن يُفرَهُوأْ بَنَ الله وَرُسْلِهِ وَيقُولُونَ تُؤْصِنُ 
بَعْضٍ وَتكفْرُ ببَعْضٍ وَيُربدُونَ أن يََخِدُوا بيْنَ ذَلِكَ سيلا * أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَمًا وَأعْتَدنَا للْكَافِرِينَ عَذَاب 
مهِينَا *» [النساء .]١51١-١ 6٠:‏ 

وقد خالفث المعتزلة السلف والأشاعرة في بعض تفاصيل النبوات» لأنّ النبوة عندهم مرتبطة 
في الأصل الثاني وهو العدلء من خلال قولهم بأنّ بعثة الأنبياء واجبةٌ على الله تعالى» وبذلك 
افترقوا عن أهلٍ السنة في هذا القول» لقول القاضي عبد الجبار: 'إنّ البعثة متى حَسُنتُ وَجَبَتْء 
على معنى أنها متى لم تَجِبْ قَبْحَتْ لا محالة» وأنَّها كالثواب في هذا الباب» فهو أيضاً لا 
ينفصل حسنه عن الوجوب"7") 


(' انظر: أعلام السنة المنشورة» الحكمي ص8 4» ومختصر معارج القبول» آل عقدة ص97١‏ . 
لق شرح الأصول الخمسة. عبدالجبار ص 005 
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ويظهر أنّ المعتزلة ترى وجوب بعثة الرسلٍ على الله؛ لأنها من مقتضيات عدله؛ لأن فيها 
مصلحة ولتقرير الواجبات العقلية والشرعية؛ فلو لم يبعث رسولاً لأخل بما هو واجب عليه؛ والله 
يزه ع ذلك 0 

وقول المعتزلة باطل» لأنه لا يجبُ على الله تعالى بعنّة الرسل» ولا يجبُ رعاية الأصلح 
لهم؛ ولا يجبُ عليه ثوابَ الطاعة وعقاب المعصية» وأنّ العبد لا يجبُ عليه شيء بالعقل؛ بل 


بالشرع 7"). 


لاستحالة موجب فوقه يوجب عليه» وأنه سبحانه غنيّ عن العالمين» فهو خلقهم وأرسل إليهم 
رسلآء بفضله وهدايته لهم. 


(' انظر: جامع البيان» الإيجي ج2"77/5 المعتزلة وأصولهم الخمسة, المعتق ص4 .7١‏ 
('" انظر: الاقتصادء الغزالى ص 88. 
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المطلب الثاني 


أقوام الأنبياء والرسلء وموقف السلف والمتكلمين منهم. 
لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم دعوة الأنبياء والرسل إلى قومهم» وبينت موقف هذه 
الأقوام من رسلهم؛ وقد دلث سور الحاقة على خمسةٍ من أقوام الأنبياء والرسل؛ ولم تتطرق 
السورةٌ إلى ذكر أسماء أنبيائهم» وهم: قوم سيدنا صالح (ثمود)» وقوم سيدنا هود (عاد)» وقوم 
سيدنا موسى (بني اسرائيل)» وقوم سيدنا لوط (المؤتفكات)» وقوم سيدنا نوح» وقوم سيدنا د يَل. 
وسأقوم في هذا المطلب بعرض هذه الأقوام بالترتيب حسب ذكرهم بالسورة وسأتناول موقت 
السلف والمتكلمين منها باختصار: 


أولاً: قوم نبي الله صالح اظنتة: 

أرسل اللَّهُ نبيه صالح إلى قوم ثمودء وقد جعلهم اللّهُ خلفاء على قومء وأعطاهم الله القدرة على 
نحت الجبال وبيناء القصور لقوله تعالى:< وَاذْكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء من بَعْدٍ عَادٍ وَبَوَأَكُمْ في الأَرْضٍ 
تتُحِذُونَ من سُهُويا فُصُورا وَتَنْحمُونَ الَالَ بيُو فَاذْكرُوأ آلاء الله ولا تَغمَؤا في الأْض مُفْسِدِين 4 [الأعراف 
:. وقد طلب قومة من نبيهم صالح, إخراجَ ناقةٍ من الصخرة» فبقدرة الله لهم ولغيرهم» أنه 
أخرجٌ ناقةً من صخرة ملساءء وكانت تشرب ماء الوادي كله في يوم وتسقيهم اللبن مكانه (", 
وقال تعالى: ١‏ وَإِلَ ُودَ أَحَاهُمْ صَاَا قَالَ يا فَوْمِ اعْبدُوأ الله مَا كم مَن إِلَهِ غَيْرْهُ قَدْ جَاءنكم بَينَةٌ من رَبَكُمْ 
هَذِه َاقَهُ اله لَكُمْ آيَةَ فَذَرُوهَا تأكُل في أَرْضٍ الله ولا َسُوهَا بِسْوَءٍ فَيَأْحْدَكُمْ عَذَابٌ ليم 4 [الأعراف :77], 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده» وحذرهم من عصيانه؛ إلا أَنَّههم كذبوه واتهموه بالسحرء فعذّبهم الله 
بعذاب من عندهء وقد دلت سورةٌ الحاقة على ذلكء لقوله تعالى:8 كَدَّبَتْ كُودُ وَعَادٌ بِالقَارعَة *قَآمًا 
قُودُ فأَهْلِكُوا بالطَاغِيّة 4 [الحاقة:5-4]. 
.١‏ موقف السلف: 

اتفق السلفُ على أن الله أرسل صالح اتن إلى قوم ثمودء لينهاهم عما هُم عليه من الشرك» 
وبأمرهم بالتوحيد» فردّوا دعوّته وكذُّبوه وكذّبوا بما أخبرهم به من يوم القيامة» وهي القارعة التي 
تقرغ الخلق بأهوالها (). 


(' انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي ج375/7» والنبوات» ابن تيمية ج١/١11.‏ 
('" انظر: جامع البيان» الطبري ج707/77. وتيسير الكريم الرحمن» السعدي ج١/387.‏ 
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؟. موقف المعتزلة: 

ذهب المعتزلةٌ إلى أنّ الله تعالى أخبر أنه أرسل صالح فن: إلى ثمود بالهداية والإرشاد(", 
وروي أن ثمود عَمّرت بلادهاء فنحتوا البيوت من الجبال» وكانوا في سَعَةٍ ورخاءٍ من العيش» 
فَعَتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأوثان» فبعث اللّهُ تعالى إليهم صالحاً ظتة. وكانوا 
قوم عرياً؛ وصالح من أوسطهم نسبأء فدعاهم إلى الله تعالى فلم يتبعه إلا القليل من ضعفائهم؛ 
فحذّرهم وأنذرهم وجاء لهم بالبينات إلا أنهم كذبوه7)؛ فلذلك وافق المعتزلة موقف السلفء بأن الله 
تعالى أرسل صالح اتن إلى قومه لدعوتهم إلى التوحيد. 


*. موقف الأشاعرة: 

شرح مفسرؤ الأشاعرة قصة قوم صالح وبيّنوا أن الله أطال عُمْرَ قوم ثمودء وكُثْر تنقمهم؛ ثم 
عصوا الله وعبدوا الأصناحَ فبعث الله إليهم صالحاً فأمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة غير الله 
فطالبوه بالمعجزة إن فعل ذلك آمنوا به» فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضّت تلك الصخرةٌ كما 
تتمخصٌ الحاملٌ ثم انفرجث وخرجث الناقةٌ من وسطهاء فعقروا الناقة» وازدادوا كفراً واستكباراً» 
فأهلكهم الله بالطاغية» وقيل سُموا بالطاغية نسبة للفرقة التي طَعَتْ وكفرت وعقرت الناقة (). 

مما سبق يتضح بأنه لا خلاف بين السلف والمعتزلة والأشاعرة» بأن الله تعالى أرسل نبية 
صالح إلى قوم ثمودء ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى» فجاء لهم بالبينات والأدلة إلا أنهم كدَبوا 
رسول رب العالمين. 


ثانياً: قوم نبي الله هود اكنة: 

أرسل اللَّهُ تعالى هوداً إلى قوم عادء ودعاهم إلى عبادة الله وحده» لقوله تعالى:8 وَإِلَ عَادٍ 
أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يا قَوْمِ اغْبُدُوأ الله مَا لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرْهُ إِنْ أنه إلا مُفْمَرُونَ 4 [هود ٠:‏ 5]» ولكنهم استكبروا 
وجحدوا دعوة نبي الله هود» واتهموه بالسفاهة قال تعالى:</ قَالَ الْمَاةَ الَّذِينَ كَفَرُوا من فَوْمِهِ إن لنَرَاكَ 
في سَفَامَةِ وإ لَنَظنكَ مِنَ الْكَاذِيين 4 [الأعراف :17]» وقال تعالى:8 فَأَمّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا في الأَرْض بغَيْرٍ 


ِِ 
4-2 


الحَقَ وَقَالُوا مَنْ أَسَدُ من قُوَّة أَوَ1 يَرَوَا أن الله الذي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَة وكانُوا بياتَا يَجْحَدُون »4 
[فصلت: 5 »]١‏ فكذّبوا بكل ما أخبر به سيدنا هودٌ 2 » كما جاء فى سورة الحاقة فى قوله تعالى 
5 كَدَّبَتْ عُودُ وَعَادٌ بِالْقَارعَة 4 [الحاقة: ؛]. 


(') انظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي ج؟/4/ال. 
(') انظر: الكشافء الزمخشري ج؟/١171١-177.‏ 
(" انظر: مفاتيح الغيب»ء الراني ج5١/05",‏ ولباب التأويل» الخازن ج؟/ 1:”. 
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.١‏ موقف السلف: 
بعث اللّهُ هوداً لكن: إلى عادٍ وهم سكانٌ حضرّموتَ في اليمن» ليدعوهم إلى عبادة الله وحده 
فكذّبوه وكذبوا بما أخبر به من البعث فأهلكم اللّهُ بالهلاكِ المُتجل ("). 


؟. موقف المعتزلة: 

بعث الله إلى قوم عادٍ هوداً نبيآء وكان من أوسطهم وأفضلهم حسباًء فكذَّبوهِ وازدادوا عتواً 
وتجِبْراًء لقولهم ما نترك آلهتناء وما نحن لك بمؤمنين فيما تدعوا إليه» فأمسك الله عنهم القطرّ 
ثلاتَ سنينَ حتى جَهَدوا ("). لذلك فإن موقف المعتزلة يوافق ما جاء به السلفء بأن الله أرسل 
هوداً اتن: إلى قوم عاد بالبينات» إلا أن قومه كذبوا وأعرضوا عما جاء بهء فأهلكهم الله بعذاب 


من عنده. 


*. موقف الأشاعرة: 
إن قومَ ثمود وعاد كذّبوا بما جاءث به رسلّهم ومنها التكذيبُ بيوم القيامة» وبيّن الله ما أحلّ 


بهم بسبب التكذيب 0 


ومما سبق يتبين موافقة المعتزلة والأشاعرة لموقف السلفء. فى أنّ الله تعالى أرسلَ هوداً إلى 
قوم عاد ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى؛ ولكنّهم جحدوا واستكبروا بما جاء به من البينات» فأنزل 
الله تعالى عقابه عليهم. 


لقد أرسل اللَهُ موسى تن: إلى فرعون وقومه» ليخرجهم من الظلماتٍ إلى النورء لقوله 
تعالى:8 اذْمَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى* فقن هل لَكَ إِلَ أن تركى* وَأَهْدِِكَ إلى رَبك فتختى »4 
[النازعات:1١-3١].‏ لكنّ فرعونّ تكبّر وجَحّد وادعى لنفسه الربوبية والألوهية وأفسد في الأرضء 
واتبعه قومٌه في الظلم وتكذيب نبي الله موسى لقوله تعالى: « فَلَمَا جَاءهُم مُوسَى بَآياتِنَا بَيْنَاتِ قَالُوا 
مَا هَذَا إلذّ سِخْرٌ مُفْترَى وَمَا سمَعْنَا بدا في آبَائَِا الأَوّلين 3 [القصص:7"]. وقد دلت سورة الحاقة أنّ 
فرعونَ ومن مَعَه كذَبوا بما جاء به رسول ربهمء لقوله تعالى:8ا وَجَاء فِرْعَونُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتفِكَاتُ 
بالخَاطِئَة 4 [الحاقة: 4]. 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج77/١٠5»‏ وتيسير الكريم الرحمن» السعدي ج١/387.‏ 
('" انظر: الكشاف, الزمخشري ج؟18/7١١»‏ و درة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي ج؟/507. 
(" انظر: مفاتيح الغيب» الراني ج7/*0١57.‏ ولباب التأويل» الخازن ج97/4". 
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.١‏ موقف السلف: 
أرسل اللّهُ عبده ورسولّه موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون مصرء ومن عنده في زمانه 
وأراهم من الآيات البينات» ولكتهم جَحدوا وكفروا ظلماً وعلوَاً كمثل قبلهم من الأمم المكذبين (". 


؟. موقف المعتزلة: 

اتفق المعتزلةٌ إلى أنّ الله تعالى أرسل موسى وهارون» إلى فرعون وقومه» حتى يبلّغهم 
رسالة التوحيد وبقيم عليهم الحجة» ولكنّ فرعونَ ومن عنده من أتباعه» عَصَوا رسول ريهم (), 
فيظهر موافقة المعتزلة لموقف السلف, بأن الله تعالى أرسل موسىاتئئ: الى فرعون وقومه؛ 
ليدعوهم الى عبادة الله وحده؛ وجاء لهم بالبينات» إلا إنهم جحدوا وكفروا. 
*. موقف الأشاعرة: 

اتفق الأشاعرة أن فرعون ومن معه من أتباعه وجنوده» عصوا رسول ربهم وهو موسى اكنة 
(''» ويتضح مما سبق بأنّ هناك توافقاً وانسجاماً في المواقف بين السلف. والمعتزلة» والأشاعرة 
بأنَ الله أرسل نبيه موسى (5:» إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى التوحيدء ولكتّهم استكبروا 
وأعرضوا عن الحق. 
رابعاً: قوم سيدنا لوط الكتتة (المؤتفكات): 

لقد أرسل الله لوطأ انث إلى قوم انغمسوا في ارتكاب الفواحش» ومنها: فاحشة اللواط وهي إتيان 
الذكران من العالمين في مجالسهم أمام الآخرين من غير خجلء وكانوا ينهبون ويسلبون حقوق 
الناس ظلماً وجوراًء فجاءهم نبي الله لوطّء ودعاهم إلى عبادة الله وحدهء واجتناب كل ما نهى الله 
عنه» إلا أنهم أصروا على عصيانهم وتكذيب رسول ريهم» وارتكاب الفواحشء والتهديد بإخراج لوط 
اكتكل: لقوله تعالى:8 قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إل أن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ من قَْيَكُمْ إِنَهُمْ أنامن يَتَطَهَّرُون 4 [ 
النمل: 575]» فعاقبهم الله بعذاب من عندهء كما جاء في سورة الحاقة» لقوله تعالى : « وَجَاء فِرْعَوْنُ 


وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخحَاطِئة * فَعَصَوا رَسُولَ رَتَمْ فأَحَدَهُمْ أَخْدَةَ رَابِيّة 4 [ الحاقة: .]١٠١-9‏ 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج39/8١٠3».‏ وتيسير الكريم الرحمن» السعدي ج١/887.‏ 
(') انظر: البيان والتبيين» الجاحظ ج19/8/7١»‏ والكشافء الزمخشري ج500/5. 
('" انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ج577/0» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/757-751.‏ 
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.١‏ موقف السلف: 
شرح السلفٍ معنى الآيات السابقة» وقالوا بأن المؤتفكات: هم قوم لوطء ومدينتهم وزرعهم 
وأنهم جاءوا بالفواحش والمعاصي والظلم والمعاندة» فأصرّوا على كفرهم وتكذيب رسولهم (". 


؟. موقف المعتزلة: 

فلقد كرر لوط اثن: الإنكار على قومه» وأعاد عليهم الإعذار والإنذارء فكان جوابُّهم أن 
يأتيهم بعذاب من الله إن كنت من الصادقين 7 فأعرضوا عن الحقء» واستمروا بالخاطئة أو 
بالأفعال ذات الخطإ العظيم 7)؛ فلذلك وافق المعتزلة ما جاء به السلف بأن قوم لوط عصوا 
رسول ربهمء واستمروا بفعل القبيحة التي نها الله عنها. 
*. موقف الأشاعرة: 

إن كانث معصيةٌ الرسولٍ عائدةٌ إلى أهل المؤتفكات» فرسولهم هو لوطم و(المؤتفكات): هم 
كل من انقلبت عليهم الدنياء والمقصود بها قوم لوط لأنَّ أرضّهم ائتفكت بهم أي انقلبت 47), 
فلذلك يتبين أن السلف والمعتزلة والأشاعرة» أجمعوا أن قومَ لوط عصوا رسولهم لوطء وأصروا 


على ارتكاب الفواحشء فعاقبهم الله عقاباً شديداً. 


خامساً: قوم سيدنا نوح اظنكة: 

لقد أرسل اللَّهُ نوحاً ف إلى قومه»ء ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وبنهاهم عن 
عبادة ما سواهء وهو أو رسولٍ إلى أهل الأرضء بعدما انتشر الشركُ في الأرض وغبدت 
الأصنام لقوله تعالى: ا لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبدُوأ الله مَا لم مَنْ إِلَهِ غَيْرْهُ إن أَخَافْ 
عَلَيَكُمْ عَذَاب يَوْمِ عَظيم * [الأعراف:51]. الآ أنه رغم هذه المدة الطويلة فلم يؤمن به إلا القليل 
من قومه» وقد دلت سورة الحاقة بأنّ الله أهلك الظالمين بالطوفان» وأنجى نوحا ومن معه؛ لقوله 


تعالى:8 إِنَّا لَمّا طَقَى الْمَاء حمَلنَاكُمْ في الجارة 4 [الحاقة: .]١١‏ 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج5517/77» وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج5/4١7.‏ 
(') انظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي ج؟/579. 

7 انظر: الكشافء الزمخشري ج500/5. 

() انظر: مفاتيح الغيبء الرازني ج7577/0, والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج707/8. 
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.١‏ موقف السلف: 

دعا نوحٌ 2ه » على قومه حينما أصرّوا على تكذيبه والاستهزاء بما جاء به؛ فعبدوا غير الله 
فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة» فالناس كلهم من 
سلالة نوح وذريته ("). 


؟. موقف المعتزلة: 

لقد جاء نوح اتن: بالأدلة الكثيرة المعروفة المعتادة» ومنها زادَ الماءٍ زيادةً انتقضت به العادة 
وخرج عن الأمر المعتاد ("؛ ولكنّ قوم نوح كذبوه؛ وقالوا مجنون وانتهروه بالشتم والضرب 
والوعيد بالرجم» فدعا الله عليهم؛ فعاقبهم الله ("!» فنجّى اللّهُ المحمولين في السفينة» وكأن أبناؤهم 
هم المحمولين» لأن نجاة آباءهم» هو سبب ولادتهم 7 ومما سبق يظهر بأن المعتزلة يثبتون 
مما جاء به السلفء بأن قوم نوح انه أصروا على تكذيب رسولهم, فعاقبهم الله تعالى» ونجى ما 
دونهم من المحمولين بالسفينة. 
*. موقف الأشاعرة: 

بين الأشاعرة بأنَّ المقصود من قصة قوم نوح» هو بيانُ ما حل بهم من العذاب» وذلك زجرا 
لهذه الأمة عن الاقتداء بهم في بصو اأركين 4 ركلك منّ الله عليكم بأنَّ حمل آباءكم في السفينة 
وأنتم في أصلابهم» وجعلكم من ذرية من نجا من الغرق 7). 

فلذلك يتبين موافقة الأشاعرة لموقف السلف والمعتزلة» بأن الله عذّب قوم نوح بالغرق» وأهلك 
جميع الأقوام الذين لم يتبعوا ما جاء بهم الرسل من الآيات والذكر الحكيم. 

ومما سبق يتضح بأنّ السلفء والمعتزلة» والأشاعرة» قد أجمعوا في إثبات وظيفة الرسل» 
وهي دعوة أقوامهم للتوحيدء لإخراجهم من الشرك بالله الى طريق الحق» وقد أعطى الله الرسل 
الحجج والأدلة» التي تدل على صدق نبوتهم ورسالتهم. 

فالله تعالى حدر الأقوام التي كذبث برسلهم» وقد هدّدهم بالهلاك في الدنيا والعذاب الشديد 
في الآخرة» إلا أنهم استكبروا وأصروا على كفرهم, فعاقبهم الله وأهلكهم» جزاءً على عملهم. 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/ 25٠١‏ تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص587 . 

('" انظر: تثبيت دلائل النبوة» عبدالجبار ج١/59.‏ 

(" انظر: الكشاف, الزمخشري ج57:7/4. 

() انظر: المرجع السابق ج500/4. 

انظر: مفاتيح الغيبء الراني ج175-771/5:0»: والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/577»‏ وجامع البيان» الإيجي 
ج77/4. 
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المطلب الثالث 


عقاب الله تعالى لمنكري الرسالة» وموقف السلف والمتكلمين منه. 

إن عقويات الله تعالى لمنكري الرسالة كثيرةٌ ومتنوعةٌ» وقد دلث النصوص الشرعية بما أحلّ 
الله على مكذبي الرسل من صور الهلاك والعقاب» كالطوفانٍ والطاعونٍ والصاعقة والريح 
العترضق والحاضيدة :والانظ ان والككازة :والرجفة والاغراع وعدره رولك تسم ملس انيع رع 
اتباع منهج الأنبياء والرسل؛ وقد دلث سورةٌ الحاقة على عقوية الله للأقوام المكذبة لرسلهم في 
الدنياء 9 اللّهُ تعالى العقوبة المناسبة لهم؛ ولكنّ الله نجّي صالحهم كما حصل مع نوح كفل 
والناجين معه من الطوفان» ولوط اتئكة: وابنتيه» وغيرهم من الأنبياء والرسل» وسيتم عرض ذلك» 
وبيان موقف السلف والمتكلمين على النحو التالي: 
أولاً: عقاب قوم صالح اتا (ثمود) بالطاغية: 

لقد خالف قوم ثمود أمر رسولهم صالح اتن من خلال تكذيبهم واستكبارهم على دعوة 
التوحيد وجهرهم بالشرك بالله. وإصرارهم على قتل سيدنا صالح وعقر الناقة» ولقد حدّرهم الله 
تعالى بعدم عقر الناقة» إلا أنهم خالفوا أمر الله وسلّط الله عليهم العذاب لقوله تعالى:<ا وَيَا قَوْمِ 
هَذِو نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَةَ فَذَرُوهَا تأكُل في أَرْضٍ الله ولا تَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَحْدَكُمْ عَذَابٌ قريب 4 [هود: 15] 
فبينت سورة الحاقة بأن الله تعالى أهلكهم بالطاغية» لقوله تعالى:ظ كَذَّبَتْ ُودُ وَعَادْ بِالقَارعَة * فَأمَا 
عُودُ فَأَهْلِكُوا بالطَاغِيَة 4 [الحاقة: 5 -5]. 
.١‏ موقف السلف: 

حيث بيّن الله تعالى عقاب قوم ثمود بالصيحة العظيمة الفظيعة؛ التي انصدعت منها قلويهم 
وزهقث لها أرواحُهم فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم» وذلك بسبب طغيانهم وكفرهم 
يآيات الله (2. 
؟. موقف المعتزلة: 

عاقب الله قوم ثمود بسبب تكذيبهم بالطاغية وهي الواقعة المجاوزة للحد في الشدة» واخثلف 
فيها وقيل الرجفة والصيحة والصاعقة (". فأهلك الله جميعٌ القوم فلم يبقى أحداً منهم 7). 


('! انظر: جامع البيان» الطبري ج577/77 » وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ‏ ج8/8١7‏ . 
(') انظر: الكشافء الزمخشري ج519/4 . 
(" انظر: البيان والتبيين» الجاحظ ج١/57١‏ . 
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ومما سبق يظهرء بأن موقف السلف والمعتزلة يقرر بأن الله أهلك قوم صالح (ثمود) 
بالصيحة؛ بسبب طغيانهم وكفرهم بالله تعالى. 


”. موقف الأشاعرة: 

اتفق الأشاعرة أنّ في تفسير الطاغية أقوالاً منها: 

أ. إِنها الصيحة والرجفة والصاعقة المجاوزة في القوة والشدة للصيحات. 

ب.أنّ الطاغية هي الطغيان» أي أهلكوا بطغيانهم على الله تعالى إذ كذبوا رسله. 

ت. الطاغية أي الفرقة التي طغت من جملة ثمودء فتآمروا بعقر الناقة فعقروهاء أي 
بشؤم فرقتهم الطاغية (. كما جاء في قوله تعالى: 99 وَأَحَدّ الَذِينَ ظَلَمُواْ الصبْحَةُ فَأَصْبَحُوأ في ديارهم 
جَائِين 4 [هود:77]» وقوله تعالى:< فَأَحَدَّنَهُمْ اليَجْفَةُ فَأَصْبَحُوأ في دَارِهِمْ جَائين 4 [الأعراف:/7]. 


مة 


ٍِ 


مما سبق يتضح بأئه لا خلاف بين السلف والمعتزلة والأشاعرة» بأنّ قوم سيدنا صالح 
(ثمود) كذّبوا برسولهم فعاقبهم اللّهُ بالصيحة والصاعقة والرجفة أشد العذاب. 


ثانياً: عقاب قوم هود(عاد) التتا بالريح الصرصر: 

بسبب إصرار قوم عادٍ بعدم الاستماع لنبيهم هودء لقوله تعالى:8 قَالُوأْ يا هُودُ مَا جِنْتَا ِبَيْنَةِ وما 
حْنُ بتاركي آلنَا عن قَوْلِكَ وَمَا حْنْ لَك مؤْمِيِين 4 [هود:57]» فاستحقوا عقاب الله تعالى بالريح 
الصرصر القاتل؛ كما جاء في سورة الحاقة» لقوله تعالى:8 وَأَمَا عَادْ فَأَهْلِكُوا بريح صَرْصرٍ عَاتِيَة 
سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَانيَةَ يام سوم فَتَرَى الْقَومَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَهُمْ أعْجَارْ َكل حَاويّة »4 [الحاقة:5- 
' ]» وإنّ عقابهم من جنس عملهم لقوله تعالى:ل أَلَ تَرَكَيْفَ فَعَلَ ربّكَ بعاد إِرَمَ ذَاتِ الِْمَاد التي ل 
يْلَقْ مِثْلْهَا في البااد 4 [ الفجر: 5-5]. 
.١‏ موقف السلف: 

أجمع السلف أن عاداً أهلكهم الله بريح صرصر متتابعة» التي تجاوزث في شدة العصوف 
مقدارها المعروف في الهبوب والبرود» فعتت على خزانها في الهبوب» فأهلكوا كأنهم أصولٌ نخلٍ 


قد خوتء فلم تر لهم من بقية (). 


(') انظر: مفاتيح الغيب» الرازني ج0/١57‏ » والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/558»‏ وتفسير المراغي» المراغي 
ج57/15. 


('" انظر: جامع البيان» الطبري ج*؟/517 و575» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج 8/ .7809-7١08‏ 
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؟. موقف المعتزلة: 

ذهبت المعتزلة بأن الصرصر هي: الرباح الشديدة الصوت الباردة من الصرء فهي تحرق 
لشدة بردهاء فهي عتت على الخزان» فعجرٌ قوم عاد على ردها بحيلة» من استتار ببناء» أو لياذ 
بجبل» أو اختفاء في حفرة» فإنها كانت تنزعهم من مكامنهم وتهلكهم؛ وتستأصلهم استتصالاً ('), 
فلذلك فقد وافقت المعتزلة موقف السلف بأن الله أهلك قوم هود (عاد) بالريح الصرصرء فلم يبقى 
منهم أحد. 
”. موقف الأشاعرة: 

لقد بينت الآيات السابقة» أن الله بقدرته أرسل عليهم رباحاً شديدة البرودة» وفيه إشارة إلى 
نفي وهلاك قوم هود (عاد)؛ و بين أنّ مقدار زمان هلاكهم معلوماًء ومحسوماًء ووصف حال 
القوم فيها صرعى أي في مهابهاء كأتهم أصول نخلٍ خاليةٌ الأجوافٍ لا شيء فيهاء وقال الله 
تعالى في موضع آخر:ل كَأَنَهُمْ أَعْجَارْ تْلٍ صُقَعِر 4 [القمر:١7]»‏ ويحتمل أنهم شُبّهوا بالنخيل التي 
قلعت من أصلهاء ويحتمل أن يكون المراد به الأصول دون الجذوعء؛ أي أنّ الريح قد قطعتهم 
حتى صاروا قطعاً ضخاماً كأصول النخلء وأما وصف النخل بالخواء» فيحتمل أن يكون وصفاً 
للقوم» فإن الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل الخاوية الجوفء فشبَّهوا بعد أن أهلكوا 
بالنخيل البالية!')» فأهلك الله عاداً بالريح وثموداً بالرجف فسمى الله تعالى ذلك صاعقةء وهو 
صوتٌ الرعد الشديد الذي يُصعق ونُعذبٍ منه الإنسان (). 

ومما سبق يتضحء بأنّ المعتزلة والأشاعرة يوافقون السلف؛ بأن قوم عاد كذبوا برسالة نبيهم 
ثمود» فأهلكهم الله جزاء على عملهم. 
ثالثاً: عقاب (فرعون وقومه) بالغرق: 

لقد نصح ودعا موسى فرعون بحكمةٍ ولطفء إلا أنه استكبر وتجّبر» واستضعف بني 
إسرائيل في الأرضء ثم جاء النذر والتهديد إلى فرعون وقومه» فتعاقبت عليهم المجاعات 
والقحطء ونزل عليهم الجرادُ والقمل والضفادغ؛ فأكل حَرْتّهم وعذبهم الله بهاء حتى أغرقهم الله 
بالطوفان فأغرقوا في اليم وهو مُليم عقوبة وزجراً لهم على ظلمهم!“)» ولقد زال ملك فرعون ومن 
معه من المستكبرينء وإذا أراد الله أمراً هيّأ الله له أسبابه لقوله تعالى:< وَقَالُواْ مَهمَا تَأتنَا به مِن آي 


(') انظر: الكشافء الزمخشري ج519/4 . 

(') انظر: مفاتيح الغيب, الرازي ج577/70 » وجامع البيان» الإيجي ج757-551/4 . 
("'" انظر: أعلام النبوة» الماوردي ص 19 . 

() انظر: نحن والحضارة الغربية» المودودي ص 75 . 
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َتَسْحَرَنَا با هَمَا تن لَكَ بمُؤْمبِين * فََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَالخَرَادَ وَالْقُمّلَ وَالضّفَادِعَ وَالدّمَ آيَاتِ مُمَصَّلآتِ 
فَاسْتَكْبَرُوا وكانُوأ قَوْما جْرمِين 4 [الأعراف:17- 1137], وقد ذكرت سورة الحاقة عذاب الله تعالى 
لفرعون وقومهء لقوله تعالى: <! فَعَصّوا رَسُولَ رَبِمْ فَأَحَدَهُمْ أَخْدَةً رَابيّة 4 [الحاقة: .]٠١‏ 


.١‏ موقف السلف: 


أجمع السلف بأنّ قوم موسى كذبوا برسول ربهمء فاستحقوا العذاب العظيم الشديد. كمثل 
عاقبة ثمود وعاد () . 


؟. موقف المعتزلة: 

إن الله عرض الإيمان والإسلام على فرعون وقومه؛ وبيّن الآيات الدالة على ذلك» فكذبوا 
بها فأخذهم الله بذنويهم» وعاقبهم عقوية تشد عليهم» بسبب إصرارهم على العصيان ("!؛ فعذبهم 
الله بأشد أنواع العقاب» ومنها الغرق والطوفان وأرسل الله عليهم الطاعون والجراد والقمل 
والضفادع (". لذلك فإن المعتزلة وافقت السلفء بأن فرعون وقومه استحقوا العذاب الشديد من 


الله تعالى بسبب اصرارهم على عصيان رسولهم موسى الكلة. 


”. موقف الأشاعرة: 

إن الله أخذ فرعون وقومه أخذةً زائدةة في الشدة على عقويات سائر الكفار وقيل إِنّ عقوية آل 
فرعون في الدنيا كانت متصلة بعذاب الآخرة» وعقوية الآخرة أشدُ من عقوية الدنياء فتلك العقوبة 
كأتها كانث تنمو وتربو 7©)» لقوله تعالى:2 جما خَطِئَاتقِْ أعْرقُوا فَأذْجِلُوا نارَا فَلَمْ يجَدُوا َنم مّن دُونٍ الله 
أنصارًا 4 [نوح: .]١5‏ 


ومن خلال عرض موقف المعتزلة والأشاعرة» في بيان الآيات السابقة فإنهم يوافقون السلف 


بن الله عاقب (فرعون وقومه)؛ وذلك لأتّهم أنكروا رسالة نبيهم موسى 2د. 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج*577/7» وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج4/١١7.‏ 
(') انظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي ج١/51”‏ . 

(" انظر: الكشاف, الزمخشري ج؟/57١.‏ 

() انظر: مفاتيح الغيب» الراني ج277/*0. ولباب التأويل» الخازن ج5/5*:” . 
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رابعاً: عقاب قوم لوط الت بالإمطار بالحجارة والحاصبة: 

إنّ استمرار قوم لوط بتكذيب رسولهم وإصرارهم على ارتكاب فاحشة اللواطء حل الله عليهم 
بعذاب من عنده لقوله تعالى: 9 كَدَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بالثُذر * إن أَرْسَلنَا عََيِْمْ حَاصِبًا إل آل لُوطٍ تجاه 
بسَححر »* [القمر: 0155-77 وقد دلث سورة الحاقة على عقاب الله تعالى لقوم لوطء لقوله 
تعالى:8 وَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالحَاطِئَة * فَعَصّوا رَسُولَ رَبِْ فَأَحَدَهُمْ أَخْدَةً رابيّة 4 [الحاقة: 
0 


.١‏ موقف السلف: 

اتفق السلف بأنّ الله أوحى إلى جبريل 2 أن يُهلك قرى قوم لوطء فاقتلعها كاملة من 
الأرضء ثم هوى بها إلى السماء؛ ثم قلبهم إلى الأرضء ثم أثبعهم الحجارة والحاصبة المسومة 
المعدة للعذاب» فأخذهم ربهم بتكذيب رسولهم أخذةً زائدة شديدة نامية أي زائدة على المقدار 
الذي يحصل به هلاكهم ١١‏ 


؟. موقف المعتزلة: 
ذهبت المعتزلة على أنّ قوم لوط عصوا رسول ريهم» 00 قبائحهم في القبح» »؛ فعجّل الله 
لهم من الخزي والقذف بالحجارة» وأعدَّ لهم من العذاب الأليم (") 


وَقطا تليق عن موافقة المشكرة لعفت البنلقت! نانج قوء لوط انمقو (الجذانه الشدية سن الله 
بسبب تكذيبهم بما جاء به رسولهم لوط اتتند. 


*. موقف الأشاعرة: 


أهلك الله قوم لوطء بأن انقلبث بهم أرضُهم؛ وذلك لأنهم عصوا رسول ريهم (لوط)» بارتكاب 
المعاصيء والكفر بالله (") 


ومما سبق يتضح.» بأنه لا خلاف بين تفسير المعتزلة» والأشاعرة» لتفسير السلف» في أن 
الله عاقب قوم لوط؛ لأنهم أنكروا رسالة نبيهم» وأصروا على ارتكاب المعاصي والفواحش. 


'" انظر: جامع البيان» الطبري ج575/77 » وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/١٠؟‏ » وتيسير الكريم الرحمن» 
السعدي ج١/8857.‏ 
('" انظر: رسائل الجاحظء الجاحظ ج؟/7١١2‏ والكشاف, الزمخشري ج5.00/5 
(" انظر: مفاتيح الغيبء الراني ج١/57١‏ »ء والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/17١7‏ » وجامع البيان» الإيجي 
ج757/4. 
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خامساً: عقاب قوم نوح اكت بالطوفان: 

لمّا أصرّ قوم نوح اتتن: على الشرك وعبادة الأصنامء أمر اللَّهُ تعالى سيدنا نوحاً :: بصنع 
السفينة» وذلك لحمل عليها من كلٍ زوجين اثنين» ليكون التوالد بينهماء لقوله تعالى:8 وَيَصْنَعْ 
الْقُلْكَ وَكُلَّمَا مَرّ عَلَيْهِ ملا مّن قَوْمِهِ سَحِرُوا مِنْهُ قَالَ إن تَسْحَرُوا مِنَا إن نَسْخَرُ مدكُح كما تَسْخَرُون * فَسَؤِفَ 
تَعْلَمُونَ من يأتِيهِ عَذَابَ ُخرِيهِ وَيَلُ عَلَيْهِ عَدَابٌ مُقِيم 4 [هود: 3-178"]. وإنّ كل جز من الأرض 
صار غرقاً يفور منه الماء»ء فبقدرة الله أهلك الجميع ونجا من ركب على السفينة» لقوله تعالى: 8 
وَقَوْمَ وح لما كَذَّبُوا الرُسْلَ أَعْرَفَْاهُمْ وَجَعَلَْاهُمْ للئَّسِ آيَةَ وَأَْتَدنَا لِلظَلِمِينَ عَذَابا أَلِيمَا 4 [الفرقان:30؟]» وقد 
دلت در الحاقة على عقاب الله تعالى لقوم نوح» لقوله تعالى8 إن لَمّا طَعَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الخارية 
* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةَ وََعِيَهَا أَذْنّ وَاعِيّة 4 [الحاقة: .]١ 7-١١‏ 


.١‏ موقف السلف: 
لقد بيّن الله تعالى إِنّه بسبب تكذيب واستهزاء قوم نوح برسولهم» حل الله عليهم بعذاب 
الطوفان» وأغرقهم في اليم حين طغى الماء على وجه الأرض وعلا على مواضعه الرفيعة (). 


؟. موقف المعتزلة: 

أنّ الله عدب قوم نوح بالطوفان» فارتفع الطوفان على أعلى جبلٍ في الدنيا (خمسة عشر 
ذراق واف الب [غزاق "الكافريق» :ونهاة الموسيق »وهذا كين وعظة وشيق: لأذق والية جافاة 
لما تسمع 7؛ لذلك يتضح بأن المعتزلة توافق السلف في أن الله عذب قوم نوح 2تد» وذلك بأن 
طغى الماء وعلا عن الأرضء حتى أهلك الله قومه المستهزئين المكذبين به. 
*. موقف الأشاعرة: 

فطغى الماء على قوم نوح أي تجاوز حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقه» فصارت الأرض 
بحراً واحداًء وجعل الله إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين؛ عبرة وعظة لمن بعدهم (). 

وبهذا يظهر موافقة المعتزلة والأشاعرة» لموقف السلف في أن الله تعالى أرسل الطوفان على 
قوم نوح» فأغرق الله الكافرين» ونجى الله عباده المؤمنين. 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج514/77 » وتيسير الكريم الرحمن» السعدي ج١/587‏ . 
(') انظر: الكشافء الزمخشري ج500/4 . 
('" انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ج577/70» وجامع البيان» الإيجي ج757/4 . 
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ومما سبق تبين» بأنه لا خلاف بين السلف والمتكلمينء» بأنّ الله تعالى أيّد رسله بالآيات 
البيّنات الدالة على صدقهمء فاصطفاهم الله للرسالة ليدعو إلى عبادة الله وحده» وإقامة الحجة 
على الخلقء وتوجيه الناس وإرشادهم لما فيه من الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم» فبذل 
جميع الأنبياء الجهد الكبير لدعوة أقوامهم إلى الإيمان بالله تعالى» لكنهم استكبروا وجحدوا عن 
الحقء ورغم ذلك لم ييأسوا من دعوة أقوامهم الجبابرة إلى الله تعالى» وكانوا يبشروهم وبنذروهم 
بعذاب الله إن لم يتبعوهمء إلا إنهم سخروا منهمء فأهلك الله تعالى أقوامهم نتيجة طغيانهم 
وكفرهم بالله» وإنكارهم برسالة الرسلء» ليجعلهم عبرةً لغيرهم ممن سلك سبيلهم في تكذيب الرسل» 
وشاءت إرادة الله تعالى بنصرة أنبياءه والمؤمنين الذين آمنوا معهم أن ينجوا من عذاب الله 


تدالن: 
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المبحث الثاني 


وموقف السلف والمتكلمين. 
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المطلب الأول 


صفات النبي د بل في سورة الحاقة. وموقف السلف والمتكلمين. 

شهد الله تعالى لسيّدنا مد 4# بمكارم الأخلاق وأفضلهاء قال عز وجل:8 وَإِنَكَ لَعَلى خُلَقٍ 
عَظِيم 4 [سورة القلم:4]» وقد اتصف ذَلِهِ بمكارم الأخلاق منذ ولادته وقبل بعثته» فكان النبي 25 
أفضل القوم نسباً من جهة أبيه وأمه» فلم يعرف عنه الكذب أو النفاق أو الغيبة أو النميمة» وقد 
كان بعيداً عن سفاسف الأمور والتصرفات غير الأخلاقية التي كانت منتشرةً في الجاهلية 
فعندما بدأ عليه الصلاة والسلام بالجهر في الدعوة» لاقى ألوان العذاب» هو ومن آمن معه؛ 
فأصابه ما أصاب من قبله من الأنبياء السابقين من التكذيب والاستهزاء» ومن خلال تتبع آيات 
سورة الحاقة تبين أن الله وصف رسوله 4# بالكرم» وأن الله برأه من أقوال المكذبين» ونفى عن 
قوله الشعر والكهانة كما يزعمون. 

ولقد احتوت سورة الحاقة على بعض صفات النبي هد يله التي تنقض ما جاء به 
المسدهزكين: 


أولاً: إثبات صفة الكرم في حق النبي 6 : 

أثبت الله تعالى في سورة الحاقة للنبي مد يخ صفة الكرم في قوله تعالى:8 إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 
كرم * [الحاقة: .]5٠‏ 
.١‏ موقف السلف: 

أجمع السلف بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله» وإنه لقول رسول كريم» وهو 
مد يي الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة (). 
؟. موقف المعتزلة: 

قالت المعتزلة: بأن هذا القرآن الكريم نزل من عند الله إلى رسول كريمء ليتكلم به وببلغه 
على وجه الرسالة 7" لذلك يتبين موافقة المعتزلة موقف السلفء بأن القرآن الكريم لقول رسولٍ 
كريم وهو خد وَن. 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج١47/7‏ 5. وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج777/8 . 
(') انظر: الكشافء الزمخشري ج 505/4 . 
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*. موقف الأشاعرة: 

قرر الأشاعرة بأنّ المراد بالرسول الكريم هو مد يَ؛ لأنه ذكر بعده أنه ليس بقول شاعرء 
ولا كاهن؛ لأن المشركين كانوا يصفون #مداً #ةِ بالشعر والكهانة ')» ووصف الله تعالى قول 
الرسول بالكرمء لأنه بلغ كلام الله عن مرسله» وليس من تلقاء نفسه (). 

فذلك يتضح بأن المعتزلة والأشاعرة وافقوا السلفء بأن الله وصف رسوله مهد يه بصفة 
الكرم. 


ثانياً: نفي الصفات السلبية عن النبي مد ي: 


.١‏ نفى الله عنه الشعر: 
نفى اللّهُ تعالى عن النبي مد يه عما زعمه المشركين من اتهامات باطلة» ومنها بأن قوله 
ليس من الشعر لقوله تعالى:#8 وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلا ما تُؤْمِنُونَ © [الحاقة: .]5١‏ 
أ- موقف السلف: 
أتفق السلف بأن الله طهر النبي مد يله من الشعر وعصمه منه؛ لأنه مُبَلَعْ عن الله ما 
استأمنهُ عليه من وحيد وكلامه (). 


ب- موقف المعتزلة: 
قرر المعتزلة بأن من نسب إلى النبي 5 قول الشعرء فهو جاحد كافرء لأنه يعلم أن 
القرآن ليس بشعر لا في أوزان آياته» ولا في تشاكل مقاطعه 7 )» وإن هذا القرآن يقوله النبي 
مد ينه ويتكلم به على وجه الرسالة من عند الله وما هو بقول شاعر كما يدعونه المشركين 
(). وهنا يتضح موافقة المعتزلة لموقف السلف. بأن كلام النبي مد ةِ ليس بشعر. 
ت- موقف الأشاعرة: 
أجمع الأشاعرة بأن القول بأن هذا القرآن من رجل شاعرء لهو قول كاذبء» لأن هذا 
الوصف مباين ومفارق لجميع أنواع الشعرء ولو أنكم قصدتم الإيمان وتدبرتم آيات الله لعلمتم 


(') انظر: مفاتيح الغيبء الرازني ج١٠"‏ /177 » ولباب التأويل» الخازن ج37/4:"» والجامع في احكام القرآن» القرطبي 
ج77/14. 

(') انظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني ج١/17١.‏ ومدارك التنزيل» النسفي ج”5”:/9 . 

(" انظر: جامع البيان» الطبري ج /7١7‏ 57 8. وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج777/8 . 

(؛) انظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي ج١/1795.‏ 

انظر: الكشاف, الزمخشري ج 505/4 . 
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ومما سبق تبيين» إجماع السلف والمعتزلة والأشاعرة بأن قول الرسول ممد يلد هو من عند 
الله وأن الله برأه من قول الشعر كما يزعم المشركين. 
؟. نفى الله عنه الكهانة: 

نفى الله عن النبي ممد ينه كل الافتراءات التي زعمها المشركون» ومنها: ادعاؤهم بأن قول 
الرسول يي هو قول الشعر والكهانة لقوله تعالى:م وَمَا هُوَ بِقَوْلِ سَاعِرٍ قلِيلاً ما تُؤْصُون * ول بِقَْلٍ 
كاهن قَلِيلاً مَا تَدَكُرُون * [الحاقة: .]55-4١‏ 


أ- موقف السلف: 

لقد طهّر الله نبيه مد ي من قول الكهنة؛ وعصمه منها ()» ونزّهه اللّهُ عما رماه به أعداؤه: 
من أنه شاعر أو ساحر؛ لأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانهم بالله تعالى» ولا يليق أن يكون 
قول بشرء بل هو تنزيل من رب العالمين» دال على عظمة من تكلم به؛ وجلالة أوصافه ). 


ب- موقف المعتزلة: 
قرر المعتزلة بأن كلام الكهنة نثر وغير منظمء وفيه سجع وهو مخالف للشعر أيضاء وحقّ 
اللفظ في البلاغة أن يكون تابعاً للمعنى» فلذلك القرآن الكريم مخالف للفظ الكَُان!'؛ وقال 
الزمخشري:" إن هذا القرآن لقول رسول كريم أي: يقوله وبتكلم به على وجه الرسالة من عند الله 
وما هو بقول شاعر ولا كاهن كما تدعون7). 
فلذلك يتضح موافقة المعتزلة لموقف السلفء بأن الله سلب عن النبي مد يَلِدِ الكهانة. 
ت- موقف الأشاعرة: 
إن هذا القرآن ليس من قول كاهن كما يزعم المشركون» ولا يمكن أن يكون ذلك بإلهام 
الشياطين» لأن النبي ممد يِه لعن الشياطينء ولكنكم أيها المشركون لما عجزتم عن فهم أسرار 


(') انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ج515/70» ولباب التأويل» الخازن ج5/8/5:”. 
("" انظر: جامع البيان» الإيجي ج71/4"» وتفسير المراغيء المراغي ج 5؟/ .5١‏ 
(' انظر: جامع البيان» الطبري ج 77/ 757. 

() انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 185. 

7) انظر: درة التنزيل وغرة التأويل» الإسكافي ج١/95؟1.‏ 

(' الكشافء الزمخشري ج 4/ 505. 
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نظمه» قلتم: إنه من كلام الكهان 7" وان الله يقول: لو قال مد على الله كلمة واحدة لم يقلها الله 
تعالى لقتله الله شر قتلة» فهذا يدل على وجوب صدق الرسل واستحالة كذبهم في غير ما يبلغون 
عن الله تعالى» وقد ثبت أنهم معصومون من الذنوب وقول الشعرء وقول السحر واتضحت 
الأدلة على ذلك (). 


مما سبق تبين إجماع السلف والمعتزلة والأشاعرة على أنّ القرآن الكريم هو قول رسول 
كريم نزل من عند الله بواسطة جبريل #4 وأنّ قول النبي 5 ليس بقول شاعرء ولا بقول كاهن» 
كما يزعم المشركونء لأنّ ما جاء به السحرة والكهنة يخالف الفطرة والعقل. 


('" انظر: مفاتيح الغيب»ء الرازي ج174/70. وتفسير المراغيء المراغي ج 5؟/ .5١‏ 
0 انظر: تبسيط العقائد الإسلامية, أيوب ص .١5٠١٠‏ 
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المطلب الثاني 


معجزة القران الكردم. وموقف السلف والمتكلمين منها. 

لقد أرسل الله تعالى رسله بالمعجزات والبراهين والدلائل؛ التي تدل على صدق دعواهمء 
لهداية الناس وارشادهم إلى الطريق المستقيم» ويجب أن نؤمن أن أفضل معجزة على الأرض 
هي معجزة د يَنِدْ الخالدة الى يوم القيامة وهي معجزة القرآن الكريم» التي أعجز البلغاء من 
كفار قربش أن يأتوا بمثله» مع أنه مركب من الحروف العربية» بل عجزوا على أن يأتوا بمثل 
أقصر آية منهء فهو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله بحفظه من التحريف والضياعء فهو خاتم 
الكتب السماوية» ومناسباً لجميع الخلق في كل عصر ومصرء ومنسجماً مع احتياجاتهم إلى 
قيام الساعة. 


أولاً: تعربف المعجزة عند السلف والمتكلمين: 
.١‏ المعجزة لغة: 
إن لفظ المجزة بمعنى العَجَرّ عن الأمر؛ ورجل عَجز أي: عاجز عن الشيء»ء والعجوز 
سميت لعجزها في كثير من الأمورء والمعجزة واحدة من معجزات الأنبياء عليهم السلام» وأعجاز 
الأمور أواخرها ('), فلذلك تبين أن معنى المعجزة لغة يدور حول معنى انتفاء القدرة» وضعف 
تنفيذ الأمر. 
؟. المعجزة اصطلاحاً: 
أ- عند السلف: 
المعجزة هي: أمر خارق للعادة» مقرون بالتحديء: سالم من المعارضة؛ يجريه الله تعالى 
على يد نبيه» شاهدًا على صدقه ("). 
فلذلك تبين أن المعجزات هى الدلائل اليقينيّة الدالة على صدق الأنبياء والرسل. 


('" انظر : لسان العرب» ابن منظور جه/ 559-١720"؛‏ وتهذيب اللغة» الهروى ج »570-151١15 /١‏ والمفردات» 
ن بن ح ونهدي 5ه و 


الأصفهانىي ص5:72 . 
(') انظر: النبوات» ابن تيمية ج170/1٠»‏ ومناهل العرفان» الزرقاني ج١/77؛‏ ومباحث في علوم القرآن» والقطان ص 
ه55 
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ب- عند المعتزلة: 
المعجزة هي: "الحادث الخارق للعادة والقوانين التي يلاحظها الناس وتسير عليها حوادث 
الكون» يجريه الله تأييداً للأنبياء"7') ومعجزة القرآن هي الدالة على صدق نبوة مهد 6 7). 
ولقد وافق المعتزلة السلف في قولهم بأن المعجزة خارقة للعادة يجريها الله على يد الأنبياء؛ 
ولكتّهم خالفوا السلف في قولهم بأن خوارق العادات لا تظهر إلا على يد الأنبياء والرسلء لقول 
القاضي عبد الجبار: إنّ العادة لا تُخرق إلا عند إرسال الرسلء ولا تنخرق لغير هذا الوجه؛ لأنّ 
خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العبث 7" وهذا مردود لأنه يجوز أن يُخرق العادات لغير 
النبي من الصالحين وهي (الكرامة)» بل ومن السحرة والكّهان وهي (شيطان). 
ت- عند الأشاعرة: 
قال السيوطي7'): المعجزة هي 'أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة"(©: 
وقال الباقلاني: "هي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى الأنبياء» وتحدّيهم للأمم 
بالإتيان بمثل ذلك7)ء وهذا يدل على موافقة الأشاعرة للسلف في تعريف المعجزة» بأن المعجزة 
خارقة للعادة» ومطابقة لدعوة الأنبياء مقرونه بالتحدي ليدل على صدقهم. 
ولكنّ الأشاعرة خالفوا السلف في هذا الجانب» لزعمهم بأنه لا دليل على صدق النبي إلا 
بالمعجزة» وبقررون أن أفعال السحرة والكهان من جنس المعجزة» لكنها لا تكون مقرونة بإدعاء 
النبوة والتحدي!"), وقد رد ابن تيمية على الأشاعرة وقال: "أنّ من الناس من ادّعى النبوة» وكان 
كاذباًء وظهرت على يده بعض هذه الخوارق؛ فلم يُمنع منهاء ولم يعارضه أحدٌّء بل غرف أنّ 
هذا الذي أتى به ليس من آيات الأنبياء» وعُرف كذبه بطرق متعددة" (). 


يفيت دلقل العرة: عد اسان 1/12 

(') انظر: المغني» عبدالجبار ج١/‏ 577. 

(" انظر: المرجع السابق ج5١/189١.‏ 

(') عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين» والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصرء عالم موسوعي في 
الحديث والتفسير واللغة والتاريخ والأدب والفقه وغيرها من العلوم» ولما بلغ الأريعين» اعتزل في منزله» وعكف على 
التصنيفء ذكر له من المؤلفات نحو 5٠00‏ مؤلفء منها: أسرار ترتيب القرآن و الحبائك في أخبار الملائك وغيرهاء 
وتوفي بالقاهرة سنة ١١1هء‏ انظر: الأعلامء الزركلي ج؟/ 5:07-9.01, 

الإتقان» السيوطي ج4/؟ . 

') الإنصافء الباقلاني ص 58. 

(" انظر: البيان» الباقلاني ص 454» والإنصاف ص 8ه » والإرشادء الجويني ص 75١‏ . 

9 النبوات» ابن تيمية ج١/‏ 7371. 
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ومما سبق يتضح اتفاق التعريفات السابقة على أن المعجزة هي: أمر خارق للعادة يظهره الله 
على يد نبي مرسلء مطابقة لدعوة الأنبياء» ومقرونة بالتحديء وأن المعتزلة والأشاعرة خالفوا 


السلف في بعض الجزئيات» وهي خارجة عن التعريف الاصطلاحي للمعجزة. 
ثانياً: القرآن الكربم عند السلف والمتكلمين: 


.١‏ القرآن الكريم لغةّ: 


تبين بأنَ لفظ القرآن في اللغة مشتق من قرأتُ قرآناء وبعني الجامع لما فيه من السور(". 


؟. القرآن الكريم اصطلاحاً: 
أ- عند السلف: 
هو كلام الله تعالى تكلم به وأنزله على مد كلد بلفظه ومعناه» عن طريق الوحيء؛ المعجز 
بلفظه. المتعبد بتلاوته» المكتوب في المصاحف ابتداء بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة الناس (". 
فالقرآن الكريم من أبرز معجزات النبي د يَِ حيث أجرى الله تعالى على يديه كي من 
خوارق وعادات كثيرة» مثل: إخباره عن بعض ما يغيب عن حسه. وحنين الجذع إليه» ويكاء 
الناقة عنده» والإسراء والمعراج؛ ولكن لم ير المشركون صرحًا شامخًا يتحداهم به سوى القرآن 
الكريم (). 
ب- عند المعتزلة: 
قال القاضي عبدالجبار: 'وأما مذهبنا في ذلكء فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه؛» وهو 
مخلوق محدثء أنزله الله على نبيه ليكون علماً ودالاً على نبوته" (©)» وقال عبدالجبار: 'اعلم أنه 


أنه إذا كان متكلماً يعني أنه فاعلاً للكلام ... "(). 


('! انظر: الصحاح تاج اللغة» الجوهري ج١/15 ٠‏ ومجاز القرآن» معمر ج١/1.‏ والمفردات في غريب القرآن» 
الأصفهاني ج١/575.‏ 

('" انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» أبو شهبة ص١5»‏ ونفحات من علوم القرآن» معبد ص .١١‏ 

("" انظر: المعجزة الكبرى القرآن» أبو زهرة ص .١١‏ 

() شرح الأصول الخمسة» عبد الجبار ص 578. 

(') المجموع المجيطط بالتكليفء عبدالجبار ص 7717. 
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ومما سبق يتضح بأن التعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم عند المعتزلة مخالف لعقيدة 
السلف. لزعمهم بأن القرآن الكريم مخلوق» ومن المعلوم أن القرآن الكريم هو من كلام الله 


ت- عند الأشاعرة: 

يرى الأشاعرة بأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى القائم بالذات» تكلم به بكلام قديم ازلي 
نفساني» الذي تدل عليه العبارات» وهو ليس بحروف ولا أصوات 7). 

قال ابن حجر(": " القرآن كلام الله غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى مد 
عليه الصلاة والسلام وبلغه يل إلى أمته" 7)؛ " وقالت الأشاعرة كلام الله ليس بحرف ولا صوت 
وأثتبت الكلام النفسي وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية 
واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه؛ والكلام النفسي هو ذلك المعبر عنه7). 

فيتضح بأن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام لله تعالى» ولكنهم أخطأوا في تأويل تلك الصفة 
لقولهم بأن كلام الله نفسي قائم بذاته وهو ليس بحرف ولا صوتء والحق هو ما عليه سلف 
الأمة» فهم يثبتون لله تعالى صفة الكلام كصفة ثابتة قائمة بالذات» وكصفة فعلية باعتبارها 
تتعلق بمشيئة الله وإرادته» فإن الله يتكلم متى شاء وكيف يشاءء وأن الله تعالى كلم موسى 2» 


وسيكلم عباده يوم القيامة» وإن هذا الكلام حروفه مسموعة. 


”*. صفات القرآن الكردم فى سورة الحاقة: 
أ- نُزْلَ من ربٌ العالمين: 
وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في سورة الحاقة بأنه نُزْكَ من عند رب العالمين» 
لقوله تعالى:*# تَنزِيلٌ من رب الْعَالَمِين ‏ [الحاقة: 47]. 


(') انظر: غاية المرام» الآمدي ج١/‏ 88 » والإرشادء الجويني ص4 .٠١‏ 

(') أحمد بن علي بن مد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حَجَّرء من أثمة العلم والتاريخ» أصله من 
عسقلان» ولع بالأدب والشعرء والقضاءء ثم أقبل على الحديث؛ وكان فصيح اللسان» راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمين 
وأخبار المتأخرين» أما تصانيفه فكثيرة» منها ( الدرر الكامنة) و( لسان الميزان) و( الإحكام لبيان ما في القرآن من 
الأحكام؛ وتوفي سنة 551 ١‏ مء انظر: الأعلامء الزركلي ج١/174.‏ 

(7) فتح الباري» ابن حجر ج؟١١/‏ 551. 

() المرجع السابق ج١١/ .55١‏ 
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- موقف السلف: 

قرر السلف بأن هذا القرآن الكريمء تَبَلَعَه الرسول الكريم يةِ عن الله تعالى» وإن ما جاء به 
تنزيل من رب العالمين» لا يليق أن يكون قول البشر بل هو كلام دال على عظمة من تكلم 
د 
- موقف المعتزلة: 

ذهب الزمخشري بأن هذا التنزيل» هو ما نزل من هذه القصص والآيات» الذي نزل بها 
جبريل على ممد هليه » وأن ما نزل به من رب العالمين فهو صفة للقرآن () ولكن الخلاف الذي 
وقع به بعض المعتزلة في هذا الجانب على قولين؛ وهما: 

القول الأول: ذهب بعض المعتزلة كالنظام ومن اقتدى به؛ بزعمهم أن القرآن مخلوق» وأن 
تأليفه ليس بحجة» وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة فيه (7): 


وإن قولهم هذا باطل؛ وذلك لأنهم لا يثبتون صفة الكلام لله تعالى» بحجة الهروب من 
التجسيم والتشبيه؛ يقول ابن تيمية: إِنّ المعتزلة يقولون ' كلام الله مخلوق بائن عنه؛ لا يقوم به 
كلام» وكذلك رضاه وغضبه وفرحه ومجيثه واتيانه ونزوله وغير ذلك هو مخلوق منفصل عنه لا 


يتصف الرب بشيء يقوم به عندهم" 7). 


وأجمع السلف بأن القرآن الكريم نزل من عندٍ رب العالمين» وهذا يدل على بطلان قول من 
يقول إنه كلام مخلوق؛ كما هو قول المعتزلة وغيرهم (). 


القول الثاني: ويذهب المعتزلة إلى أنّ الكلام على وجه الحقيقة ليس له إلا معنى واحد وهو 
الحروف المنتظمة الدالة على معنى التي تصدر للتعبير عما يراد إفهامه» لقول القاضي عبد 
الجبار: هو"الحروف المنظومة والأصوات المقطعة؛ لأنّ في ذلك إخراجاً لما يتألف من حرفين 
أنْ يكون كلاماء وفيه أيضاً ضرب من التكرارء فإنَ الأصوات المقطعة هي الحروف لا غير" 
('. وزعمهم باطل لأن كلام الله عندهم ليس إلا هذه الحروف والأصواتء 'ومعلوم أن تلك 


('! انظر: جامع البيان» الطبري ج517/77,: وتيسير الكريم الرحمن» السعدي ج١/385.‏ 
( انظر: الكشافء الزمخشري ج558/4. 

7 انظر: رسائل الجاحظء الجاحظ ج781/9. 

() الفتاوى» ابن تيمية ج5/١١5.‏ 

(') انظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني ج١/177.‏ 

(') المحيط بالتكليفء عبدالجبار ص .5١17‏ 
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الحروف والأصوات التي خلقها الله ليست مماثلة لما يسمع من العبد وتلك هي كلام الله المسموع 
منه عندهم؛ كما أن أهل السنة يقولون الذي تكلم هو الله بمشيئته وليس ذلك مماثلآ لصوت 
القيي"1, 


- موقف الأشاعرة: 

قال الراني: 'فهو كلام رب العالمين لأنه تنزيله» وهو قول جبريل لأنه نزل به» وهو قول مد 
يد لأنه أنذر الخلق به' 7 وقالوا أنّ جبريل 2: سمع كلام الله تعالى النفسي القديم بلا صوت 
ولا حرفء وهذا كما ترى ذاته عز وجل بلا كيف ولا كه(). 

فاتفق الأشاعرة مع السلف بأن القرآن مُنْرّكُ من عند الله ولكن الخلاف في إثبات صفة 
الكلام حيث يقولون: إن كلام الله تعالى هو القول القائم بالنفس» وأدركه جبريل ال: وهو في 
مقامه فوق سبع سماوات» ثم نزل به إلى الأرضء فأفهم الرسول # ما فهمه من غير نقل لذات 
الكلام (4). 

قال ابن تيمية: 'الأشاعرة لا يجعلون لله كلاماً متصلاآً به قائماً بنفسه ولا معاني ولا 
حروفاً7). 

ومما سبق يتضح. إجماع سلف الأمة على أنّ كلام الله نزل من عند الله حقيقة باللفظ 
والمعنى عن طريق الوحيء إلى النبي ممد يل » والمعتزلة يقولون: إن القرآن كلام الله ولكنه 
مخلوق» فليس هو كلام الله على الحقيقة؛ لأنهم يعتقدون أن الله لا يتكلم» والأشاعرة يثبتون 
كلاماً نفسياً لذات الله» ولكن بدون صوت ولا حرفء لزعمهم بأن جبريل أبلغ الكلام إلى الرسول 
يل كما فهمه من اللهء وقد بينت فيما سبق بطلان هذا القول المزعوم. 


ب- إنه لتذكرة للمتقين: 
وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في سورة الحاقة بأنه تذكرة للمتقين» لقوله تعالى:<( 
وَإِنَهُ لتَذْكرَةٌ لَلْمُتَقِ 2 [الحاقة: ئ]. 


(') الفتاوى» ابن تيمية ج7١13/1.‏ 

(' مفاتيح الغيب» الرازني ج. 574/9 . 

(" انظر: روح المعاني» الألوسي ج١٠/787‏ . 
() انظر: الإرشاد» الجويني ج١/0؟١.‏ 

(') الفتاوى» ابن تيمية ج7١/3075‏ . 
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- موقف السلف: 
ذهب السلف بأنّ القرآن الكريم يتذكر به المتقين العقائد الدينية» والأخلاق المرضية» 
والأحكام الشرعية» حتى يتقون عقاب الله تعالى بأداء فرائضه» واجتناب معاصيه ('). 


- موقف المعتزلة: 

حيث أن الزمخشري لم يفسر الآية السابقة» ولكن بين في تفسير قوله تعالى:م إِنَّ هذِه تذكرة 
َمَنْ شاءً اتََكَ إلى رَبَه سَبيلاً 6 [سورة المزمل: »]١5‏ إن هذه الآيات لتذكرة وموعظة للمتقين فمن 
شاء اتعظ بها واتخذها سبيلاً إلى الله بالتقوى والخشية!)» فلذلك يتضح موافقة المعتزلة لموقف 
السلف بأن القرآن الكريم موعظة للمتقين. 
- موقف الأشاعرة: 

قرّر الأشاعرة بأن المتقين يتذكرون وبتعظون بما في القرآن الكريم» وينتفعون به (). 

مما سبق يتضح.ء بأنه لا خلاف بين السلف والمعتزلة والأشاعرة» بأن القرآن الكريم تذكرة 

ت- إنْ القرآن لحق اليقين: 

وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في سورة الحاقة بالحق اليقين» حيث يقول تعالى:8ة 
وَإِنَهُ حَقُ اليّقين 4# [الحاقة: .]5١‏ 
- موقف السلف: 

إن القرآن الكريم هو الخبر الصادق الحق الذي لا مربة فيه ولا شك ولا ريب 7©), فلذلك فإن 
القرآن الكريم هو القول الثابت والصادقء؛ قال السعدي7):" فإن أعلى مراتب العلم اليقين وهو 
العلم الثابت» الذي لا يتزلزل ولا يزول" (). 


('' انظر: جامع البيان» الطبري ج515/77. وتيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 884 . 

(') انظر: الكشافء الزمخشري ج5017/4 . 

("" انظر: مفاتيح الغيبء الراني ج5١/8١"‏ ء ومدارك التنزيل» النسفي ج”/5 ”5 . 

() انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج9/8١7‏ . 

"عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السّعْدي التميمي: مفسرء محدثء فقيه. اصوليء متكلم واعظء من علماء الحنابلة» 
من أهل نجدء توفي عام 155١م.‏ انظر: الزركليء الأعلام ج7/٠1"‏ » الدمشقء» معجم المؤلفين ج7١/595‏ . 

(') تيسير الكريم الرحمن» السعدي ج١/585‏ . 
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- موقف المعتزلة: 
قالت المع لذ "أن القراق' اليقوق خف "النقوى ب تك وعين القن ومهطن النقية ا "(اأونويوذا 
التكرار يؤكد على أن القرآن الكريم هو العلم الحق الثابت وهذا يوافق لموقف السلف. 


- موقف الأشاعرة: 

ذهب الأشاعرة بأن القرآن العظيم لهو الحق الثابت من اليقين» لا بطلان فيه» ليكون ذلك 
حسرة على الكافرين يوم القيامة (). 

ومن خلال عرض موقف المعتزلة والأشاعرة» في تفسير الآيات السابقة فإنهم يوافقون 
السلف بأن القرآن الكريم نزل من رب العالمين» وهو الخبر الصادق الحق يتذكر وبتعظ به 
المتفين. 


('؟ الكشافء الزمخشري ج557/4 . 
(") انظر: مفاتيح الغيبء الرازني ج575/0». والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/577.:‏ ومدارك التنزيل» النسفي 
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المطلب الثالث 


تكذيب قوم النبي د تل لرسالته» وموقف السلف والمتكلمين منه. 

لقد كَذَّبَ قوم النبي مد يك رسالته. كما كدّب كل قوم رسولهم من قبله» فذكر الله استهزاء 
السايقين مألبياتهم كشلية النبيف» اهما آذاة يد المشركون .من الاننتهزاء. والتكذيب» لقولة تغالى» <ز 
إن ُكَذَبُوكَ فَقَذ كدَبَتْ قَبْلهُمْ قوم وح وَعَادَ وتمُود * وَقَوْمْ إنْراجِيمَ وَقَوْمْ أوط * وَأَصْحَابُ مَذيْنَ وَكُذّبَ 
مُوسَى فَأَملَيت للْكَافِرِينَ ‏ أَحَدْتْهُْ فَكَيِفَ كان تكير * فَكَأيّن مّن فَْيَةِ أَهلَكْتاهَا وَهِي طَالِمَُ فَهِي حَاويٌَ عَلَى 
عُرُوشهَا وَِْ مُعطَلةٍ وقَصرٍ مَشِيد 4 [سورة الحج: 45-47]؛ وسبب تكذيبهم لرسالة الأنبياء» ومقابلة 
دعوة أنبياء الله بالسخرية والاستهزاء منهمء أهلك الله الأولين من قوم نوح وعاد وثمود» ثم أتبعهم 
الآخرين» فهدد الله كل من جاء بهذا الفعل الشنيع مثل مشركي مكة» وأنذرهم وحذرهم من عاقبة 
الجرم وسوء أثره التي أحلت بالأقوام السابقة؛ وذلك بسبب تعنتهم وتكذيبهم للقرآن» واختلافهم 
فيما يصفون به» وحيرتهم فيه» وضلالهم عنه؛ فتارة يجعلونه شعراًء وتارة يجعلونه سحراًء وتارة 
يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترى ("). 

ورغم كل هذا الافتراء وإيذاء المشركين للنبي مد يَةْ إلا إنه استمر في الجهر بالقرآن الكريم 
وبالدعوة إلى الله تعالى» وصبر على أذى قومه وتحملء حتى أَذْنَ الله له بالقتال حتى لا تكون 
فتنة لقوله تعالى:8/ وَقَاتلُوهُمْ حَىّ لا تَكُونَ فِنئَة وَيَكُونَ الدِينُ َه فَإِنِ انتَهوأ فلآ عُذْوَانَ إِلذَ عَلَى الظَالِمِين 4 
[البقرة:17١]»‏ وسيتم عرض طبيعة الإيذاء الذي تعرض له النبي مد يِ من خلال آيات الحاقة: 
وموقف السلف والمتكلمين منه؛ على النحو التالي: 
أولاً: تكذيب قوم النبي لرسالة مد و : 

بين الله تعالى في سورة الحاقة بأنه يعلم المكذبين بالقرآن الكريم» ويعلم ما يزعمونه من 
إنكار واستهزاء بآيات الله لقوله تعالى:< وَإنَا لَنَعْلَمْ آنَّ منكم مُكَذِّبين * [الحاقة: 45]. 
.١‏ موقف السلف: 

قرر السلف بأنّ الله يعلم المشركين من قوم مد يِل الذين يكذبون رسالته رغم هذا البيان 
والوضوح, الذي جاء به القرآن الكريم؛ وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذبين» بالعقوية البليغة 7). 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج95/5”. 
(') انظر: جامع البيان» الطبري ج515/77.» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج148/8١1»‏ وتيسير الكريم الرحمن» 
السعدي ج١/885‏ 5 
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.١‏ موقف المعتزلة: 
يعلم الله أن من قوم مد يي أناساً سيكفرون بالقرآن الكريم الذي يدل على صحة نبوة ممد كل 
(') فلذلك يتبين موافقة المعتزلة موقف السلف في علم الله تعالى بالمكذبين بالقرآن الكردم. 


“". موقف الأشاعرة: 
إن تكذيب المشركين لرسالة النبي د ين هو بسبب حبهم للدنيا واتباع الشهوات؛ وأما من 
اتقى حب الدنيا فهو يتذكر بهذا القرآن وبنتفع به (). 


ومما سبق تبين أن موقف السلف والمعتزلة والأشاعرة» يقرر بأن الله تعالى يعلم بالمكذبين 
بالقران الكريم. 
ثانياً: عقاب الله لمكذبي رسالة النبي مد يك: 

أثبت الله تعالى في سورة الحاقة أن من يكذب بهذا القرآن الكريم؛ فإنه سيكونُ عليه حسرة 
في الدنيا والآخرة» لقوله تعالى:98 وَإِنَّهُ حَسْرَةُ عَلَى الكَافِرين #[الحاقة: .]5٠‏ 
.١‏ موقف السلف: 

إن الكافرين لما كذبوا بالقرآن» ورأوا ما وعدهم به؛ تحسروا به يوم القيامة؛ لأنهم لم يهتدوا 
به ولم ينقادوا لأمره» ففاتهم الثواب» وحصلوا على أشد العذاب 7). 


؟. موقف المعتزلة: 

يرى الزمخشري: إِنّ القرآن لحسرة على الكافرين والمكذبين له إذا رأوا ثواب المصدقين به 
وعقاب المكذبين به 47). لذلك يتضح موافقة موقف المعتزلة لموقف السلف, بأن الكافرين كذبوا 
بالقرآن الكريم» وإن هذا التكذيب سيكون لهم حسرة وندامة. 


('" انظر: الكشاف, الزمخشري ج 5017/4. 

('" انظر: مفاتيح الغيب» الراني ج١7‏ /577. والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/70717»‏ وتفسير المراغي» المراغي 
ج55/15. 

(7) انظر: جامع البيان» الطبري ج515/77, وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/8١35»‏ وتيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ج١/5‏ 88 

(؛) انظر: الكشاف, الزمخشري ج .51٠١/4‏ 
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“". موقف الأشاعرة: 

قرر الأشاعرة أنَّ من كَذّبَ بهذا القرآن» فإنه سيكون حسرة وندامة عليهم؛ على ترك الإيمان 
بهء إما يوم القيامة إذا رأوا ثواب المصدقين بهء واما في الدنيا لعدم قدرة معارضته عند تحديهم 
للقرآن بأن يأتوا بسورة مثله (). 

يتضح مما سبق أن السلف والمعتزلة والأشاعرة» يقرون بأن المشركين يكذبون برسالة النبي 
تمد يِه وأنّ عدم إقرارهم بالقرآن الكريم كان لهم حسرة وندامة في الدنيا والآخرة. 

ومما سبق يتبين أن الرسول ممد # لم يذكر اسمه تصريحاً في السورة» ولكن وردت بعض 
صفاته ومنها بأنه رسول كريم» نزل عليه القرآن الكريم من عند رب العالمين» باللفظ والمعنى 
بواسطة جبريل 2» وهي معجزة النبي #ٍ الخالدة الى يوم القيامة التي تثبت صدق دعوته؛ ويرأه 
الله من الاتهامات والأكاذيب» واصفاً قوله بأنه ليس بقول الشعر والكهنة» وبين الله أنه يعلم 
المكذبين برسالته» وإن تكذيبهم سيكون لهم حسرة وندامة يوم القيامة. 


(') انظر: مفاتيح الغيبء الرازني ج١٠"‏ /177. ولباب التأويل» الخازن ج3:7/4"» ومدارك التنزيل» النسفي ج؟/574. 
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الفصل الثالث 
الغيبيات في سورة الحاقة. وبيان موقف 
السلف والمتكلمين. 
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المبحث الأول 


الإيمان بالملائكة في سورة الحاقة. وبيان موفف 
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المطلب الأول 


تعريف الملائكة» وبيان حقيقتهم عند السلف والمتكلمين. 
يُعد الإيمان بالملائكة الركن الثاني من أركان الايمان» ولا يصح إيمان العبد حتى يؤمن 
بوجودهم كما جاء عنهم في القرآن الكريم والسنة النبوية» والإيمان بأنهم الكرام البررة الطاهرين 
صفةً وفعلاء وهم عباد الله يفعلون ما يؤمرون» وهي إحدى القضايا العقدية التي جاءت في سورة 
الحاقة. 


أولاً: تعريف الملائكة لغة واصطلاحاً: 


.١‏ الملائكة لغْة: 

الملائكة هي: جمع ملكء وأصله مألك؛ من الألوكة» وهي الرسالة ()؛ 'وسميت الملائكة 
ملائكة بالرسالة؛ لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده" (). 

وبهذا يتبين أن لفظ الملائكة بمعنى المرسل والرسالة. 


؟. الملائكة اصطلاحاً: 
|- عند السلف: 
لقد تعددت تعريفات الملائكة والتي منها: 
- إن الملائكة هم عباد الله المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام 
الكرام خَلقَاً وخْلقَاً خلقهم الله تعالى من النورء لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة» وبفعلون ما 


- عرّف ابن العثيمين الملائكة:" بأنهم عالم غيبي» خلقهم الله تعالى من نورء وجعل لهم 
واه وأعنال كانه 7 
فلذلك يتضح بأن تعريف الملائكة مخلوقة من نورء شأنها الطاعة والعبادة لله تعالى» ولا 
يوصفون بذكورة أو أنوثة. 

0 انظر: معارجح القبول» الحكمي ج"/ كدل” ولوامع الأنوار البهية, السفاريني 2 0 وشرح العقيدة الطحاوية, وابن 


أبي العز الحنفي ص7717. 
() تفسير القرآن الكريم» ابن العثيمين ج١/ .١١7‏ 
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ب- عند المعتزلة: 
هي أجسام لا تتوالد مسكنها السموات؛ وهم عباد مفضلون على سائر العباد» مكرمون على 
سائر الخلق لا على بعضهم,» يفعلون ما يأمرون وما ينهون عنه (). 
مما سبق يظهر خطأ المعتزلة في قولهم بأن الملائكة مفضلون على سائر العباد» وزعموا 
ذلك بقولهم بأن الملائكة لا يعصون الله فيما أمرهم» وبفعلون ما يأمرون» وصالحي البشرء 
يعصون الله تعالى» وقولهم هذا مخالف لما جاء به السلفء لأن الملائكة ليس عندهم نوازع 
للشر أو العصيانء وأما صالحو البشر فعندهم هذه النوازع» غير أنهم يغالبونهاء ويقهرونها في 
طاعة الله ولأن بني آدم يخطئون وبتويون» وخير الخطائين التوابون» والتائب من الذنب لا ذنب 
له فالحق بأن الأنبياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة (). 
وقد أخطأ المعتزلة في قولهمء بأن الملائكة مخلوقة من ريح خلقهم الله من ماء» لأنّ أجناس 
الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس الذي هو جنس الماء 7" واستدل الزمخشري على ذلك من 
تفسير قوله تعالى:8 وَجَعَلَمَا مِنَ الْمَاء كُلَ سَيْءٍ حَيَ أَقَل يُؤْمِنُون؛ [الأنبياء:٠1]»‏ فلذلك يتبين بأن 
الملائكة عندهم مخلوقين من ماء» وإن استدلالهم مردود وذلك للأسباب التالية: 
- إن استدلالهم يخالف النصوص الشرعية» لحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله كَل «خُلِقّتٍ الْمَلَائِكَةُ مِنْ ثُورٍء وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِج مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آَدَمْ مِمًا 
وُصفت لَكُنِ» (1), وهذا يدل على أن الملائكة خُلقت من نور. 
- إن استدلالهم يخالف طبيعة التوالد» " فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماء النطفة» حين 
يلقح الذكر الأنثى؛ والحيوانات التي تتولد من الأرض .لا تتولد إلا من الرطوبات المائية؛ 
كالحشرات فلا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبداً» فالمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة 
من وجوه كثيرة " (), فلذلك يتضح بأن الماء هو النطفة» فلذلك إن استدلال الزمخشري 
بالآية استدلال خاطئ. 
وقد نقد القرطبي قول الزمخشري في خلق الملائكة وقال:" لم يثبت أنهم خلقوا من ماء» بل 
في الصحيح أنهم خلقوا من نور" (). 


('" انظر: الكشافء الزمخشري ج "/ ١١7‏ ومقالات الإسلاميين» الأشعري ج؟557/1. 

(') انظر: مجوع الفتاوىء ابن تيمية ج 4/ 77": وشرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي ص9؟7. 
('" انظر: الكشافء الزمخشري ج ”/ 517 7. 

() صحيح مسلمء مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة ج4/ 5755؛ حديث رقم: 5995. 
() تيسير الكريم الرحمن» السعدي ج .51١ /١‏ 

(' الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج7١/591.‏ 
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ت- عند الأشاعرة: 
هي أجسام لطيفة» أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها السماوات غالباً وهم 
مخلوقون من النورء لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة» ميسرون للطاعاتء ويفعلون ما يؤمرون (). 
ويتضح بأن الأشاعرة يوافقون منهج السلف في تعريف الملائكة الكرام» بأنهم أجسام لطيفة 
خلقوا من نور» ويفعلون ما يؤمرونء وأن المعتزلة يخالفون السلف في تعريف الملائكة في قولهم 
بأنهم خلقوا من ماء. 


ثانياً: حقيقة الإيمان بالملائكة: 


.١‏ الإيمان بالملائكة عند السلف. 
إن أهل السنة يؤمنون بأركان الإيمان» ومنها الإيمان بالملائكة» التي ذكرها الرسول 5 في 
جوابه لجبريل حيث قال: «الإيمَانُ أَنْ ثُوْمِنَ باللَهِ وَمَلاِكَته وَكْتْبهِ وَبلقَائِه وَرْسْلِهِ وَتؤْمِنَ 
بالْبَغث»("). 
والإيمان بالملائكة» يتضمن أمور منها: 
أ- الإيمان بوجودهم» ويمنازلهم. 
فإنّ الإيمان بالملائكة فإنه يحتاج إلى الاعتراف بوجودهم والتصديق بهم أولاً» ثم الاعتراف 
بمنازلهم وأحوالهم وأقدارهم!", لقوله تعالى: آمَنَ الرَسُولُ با أنلَ إِليْهِ من رَبَّه وَالْمُؤْمبُونَ كُلّ آمَنَ بالله 
وَمَلآئِكته وَكتبه وَُسْلِِ 4 [البقرة: 85 .]١‏ 


ب- الإيمان الإجمالي بما جاء في حقهم في الكتاب والسنة. 
وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة بأصناف المخلوقات» وحقيقة 
هذا الإيمان: أن نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدونء وقد يشاهدونء إنما الأصل أنهم عالم 
غيبي يقومون بما أمر الله تعالى به» كتسبيحه» والتعبد له ليلا ونهاراً بدون ملل ولا فتورء وقد 
يكون لبعضهم أعمال خاصةء كحملة العرشء وكتبة الأعمال وغير ذلك من الأعمال» وهم 
خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع 7 لقوله تعالى:</ لآ يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون 
0 [التحريم: .]١‏ 
(') انظر: فتح الباري» ابن حجر ج05/5"» وحاشية البيجوري» البيجوري ص7١7.‏ 
7" صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل للنبي © ج١/1‏ ١احديث‏ رقم: .5٠‏ 


7" انظر: المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي ج١/571.‏ 
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ت- الإيمان بمن سمى الله منهم؛ كجبريل #: وميكائيل واسرافيل وغيرهم» ومن لم نعلم اسمه 
نؤمن بهم إجمالاء فيجب أن نؤمن بمن سمى الله منهم في كتابه» ونؤمن بأن لله ملائكة لا 
يعرف أحداً من أسمائهم وعددهم إلا الذي خلقهم (". 
ومما سبق تبين إنه يجب الإيمان بالملائكة» فمن يكفر بهم فلا يعد مؤمنآء لأنه كافر 

بركن من أركان الإيمان والاعتقاد بأنهم خلق من مخلوقات الله» لهم القدرة على التمثيل بأشكال 

مختلفة» ولهم قوى عظيمة قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بما أمرهم به. 


؟. الإيمان بالملائكة عند المعتزلة: 

إن المعتزلة يثبتون الإيمان بالملائكة» ولكنهم يخالفون السلف في بعض قضايا الملائكة» 
مثل: قول الزمخشري: فهم 'مكرمونء منزلون لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك على 
طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه" 7). 

فقد خالف المعتزلة موقف السلف في القول السابقء» لقوله بأن الملائكة أفضل الخلق» ومن 
المعلوم بأن الأنبياء والرسل وصالحي البشر هم أفضل الخلق عند الله تعالى. 
". الإيمان بالملائكة عند الأشاعرة: 

إن الملائكة جواهر مقدسة عن ظلمات الشهوات ودورات الغضب قطعاً وأنهم يعبدون الله 
تعالى» بشتى أنواع العبادات من التسبيح والتهليل والتقديس (). 


ومما سبق يتبين أن الأشاعرة يوافقون السلف في جعل المغيبات من أمور الاخرة مصدرها 
النقل وأن الملائكة من الغيبيات» وان المعتزلة ويمثلهم الزمخشري» وافق السلف في معظم قضايا 
الإيمان بالملائكة» وأنهم خالفوا السلف في قولهم أن الملائكة هم أشرف جنسء وقولهم بأن 
الملائكة خلقوا من الماء أو الهواء» لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة» أما 
السلف قالوا بأن مرتبة النبوة وصالحي البشر أفضل جنس ومقامتهم أعلى من الملائكة. 


)0 انظر: تعظيم قدر الصلاة» المَروَزي ج١/5917.‏ 
('" انظر: معالم أصول الدين» الرازي ص .١٠١8‏ 
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المطلب الثاني 


أعمال الملائكة في سورة الحاقة؛: وبيان موقف السلف والمتكلمين منها. 

إن القرآن الكريم مليئ بذكر أعمال الملائكة» سواء كانت عبادة محضة:؛ أو من الأعمال 
التي أخصها الله تعالى على أيديهم؛ فيجب الإيمان التفصيلي بما أوكل الله للملائكة من أعمال 
ومهام معينة» وقد بينت سورة الحاقة بعض أعمال ووظائف الملائكة» ومنها الوحي» والنفخ 
بالصورء وحمل العرشء وكتابة الأعمال» وغير ذلك من الأعمال التي سيتم عرضهاء وبيان 
موقف السلف والمتكلمين منها: 
أولاً: الموكل بالوحي: 

لقد أوكل الله تعالى جبريل اكت بمهام متنوعة» والتي منها إنزال الوحي لقوله تعالى: 8 تَنَزِبلٌ 
من يب الْعَالَمِين 44 [الحاقة: 4]» الذي به حياة القلوب والأرواح. 
١‏ -موقف السلف: 

قرر السلف بأن جبريل اتن هو الموكل بالوحىء لأنه أنزل القرآن الكريم من عند رب 
العالمين على ممد يِل الذي به حياة القلوب والأرواح ()» وهو أفضل الملائكة وأقواهم الذي قد 
أمن أن لا يزيد فيه أو ينقص (). 

ونزول الوحي على النبي مد ينه على مراتب» منها: 
أ- الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه يل وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. 
ب-ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. 
فشكل الملك يصصورة :رجلا فيخاطية» .وكا يراه الضحاية أحياناً. 
ث-أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرسء وكان أشده على النبي 26. 


ج- أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه (). 


(') انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج58/5١»ء‏ وإغاثة اللهفان» ابن القيم ج؟/75١.‏ 
(' انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ج١5917/1.‏ 
(') انظر: زاد المعادء ابن القيم ج١/729-1/17»‏ وخاتم النبيين» أبي زهرة ج١/7/85-17/857.‏ 
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١‏ - موقف المعتزلة: 

ذهبت المعتزلة إلا أن الوحي جبريل هو الواسطة بين الله والرسل» الذي نزل به من 
القصص والآيات؛ على مد 5 (') . 

وزعم بعض المعتزلة 'أن الله خلق كلاماً في الهواء فسمعه جبرائيل ولا يصح عندهم أن 
يوجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة" ("). 

ومن المعلوم بأن موقف المعتزلة باطل» لأن كلامه تعالى قديم غير مخلوق» لقول 
السفاريني: "يجب الجزم بأنه تعالى متكلم بكلام قديم ذاتي وجوديء غير مخلوق ولا محدث ولا 
حادث» لا يشبه كلام الخلق" (). 

فلذلك وافق المعتزلة السلف بأن جبريل : هو الواسطة بين الله والرسل في إنزال الوحي» 
ولكن بعض المعتزلة خالفت السلف في قولهم إن جبريل 2: سمع الكلام في الهواء وقام بإبلاغه 
للنبي مد يد ومن المعلوم بأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى» الذي أنزله الله بواسطة جبريل 
ان في الحقيقة. 


"- موقف الأشاعرة: 

إن الملائكة عباد مكرمون له تعالى من أعمالهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل بإنزال 
الكتب وإلقاء الوحي 7©), وأنه لما وصف القرآن بأنه تنزيل من رب العالمين بواسطة جبريل إلى 
النبي يك بين أن القرآن عظة للمتقين» فقال تعالى:8 وَإِنَهُ تَذْكِرَةٌ َلمُئقِين 4 [الحاقة: 48] 7). 

ولكنّ الخلاف بين السلف والأشاعرة في هذا الجانب في تأويل صفة الكلام المنزّل من عند 
الله تعالى» لقولهم بأنه الكلام القديم القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات والإشارات» وهو ليس 
جكروقف :ول أصؤاة ولا الحاخ ولأ تحمات "كر وفال؟ اين :خمية إن الأشاعرةة يقولوث: إخ :فصت 
القرآن من كلام الله والنصف الآخر ليس كلام الله عندهم؛ بل خلقه الله في الهواء أو في اللوح 
المحفوظ أو أحدثه جبريل أو ممد يِه ولا يجعلون اله كلاماً متصلاً به قائماً بنفسه ولا معاني ولا 


(') انظر: تثبيت دلائل النبوة» عبدالجبار ص ”؟» والكشاف, الزمخشري ج75/9:”. 
(') انظر: تنزيه القرآن عن المطاعنء عبد الجبارج"/185١.‏ 

(") السفارينيء لوامع الأنوار البهية ج١/7:5١.‏ 

() انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود ج١/775.‏ 

") انظر: لباب التأويل» الخازن ج858/4. 

) انظر: الإنصافء الباقلاني ص 5 .٠١‏ الإرشادء الجويني ص .٠١8©‏ 
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حروفاً (''؛ وهذا يدل على التوافق بين المعتزلة والأشاعرة بأن نصف القرآن ليس من كلام الله 
وسمعه جبريل 5 في الهواء . 

فلذلك فإن الأشاعرة يثبتون لله كلاماً وأنه متكلم على الحقيقة» ويرون أنه معنى قائم بالذات 
وليس بحرفٍ ولا صوت وهذا مخالف لمنهج السلف الذي هو الحق أن الله كِيكَ لم يزل متكلماً 
بكلام مسموع؛ مفهوم؛ مكتوب كما جاء في القرآن الكريم وجميع الكتب السماوية (), 'فالله تعالى 
لم يزل متكلماً بمشيئته وإرادته بما شاء وكيف شاء بكلام حقيقي» حرف وصوتء ويسمعه من 
يشاء من خلقه؛ وكلامه يِكَ قول حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته" (". 


فتبين أن موقف المعتزلة والأشاعرة مضطرب. فأحياناً يوافقون السلف في أنّ جبريل غ: هو 
الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله؛ ويختلفون معهم بزعمهم بأن جبريل 2: لم يسمع القرآن 
من الله تعالى» وهذا التعارض والافتراء مخالف لمنهج السلفء. وقد دلت النصوص الشرعية بأن 
جبريل سمع القرآن الكريم من الله تعالى» ونزل به إلى نبينا ممد يل. 


ثانياً: إهلاك الأقوام الظالمة: 


لقد دلت سورة الحاقة على إهلاك جبريل فت لقوم لوط (المؤتفكات)» لقوله تعالى:8 وَجَاء 
فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَة * فَعَصّوا رَسُولَ ربِمْ فأَحَدَهُمْ أَخْدَةَ رَاييَة 4 [الحاقة: .]١٠١-9‏ 


١‏ -موقف السلف: 

أجمع السلف بأن جبريل ف: هو الذي خرج علي قوم لوطء فضرب وجوههم خفقة بطرف 
جناحه» ثم قلبها عليهم» فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به» غير عاجز عنه؛ فطمست أعينهم؛ 
حتى غارت بالكلية» ولم يبق لها محل ولا أثرا“)؛ وقد قال تعالى: 8 وَلَقَد رَاوَدُوهُ عن صَيْفهِ فَطَمَسْنا 
أَعْيْتَهُمْ فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُدُرِك [القمر: 37]» فلذلك عندما كان الأقوام يُصرُون على تكذيب رسلهم 
كان الله ينزل في كثير من الأحيان بهم عذابه» وكان الذي يقوم بالتعذيب أحياناً الملائكة ). 


(') انظر: الفتاوى» ابن تيمية ج7١/175”.‏ 

("" انظر: الاقتصاد في الاعتقادء المقدسي ص .١7٠0‏ 

('" تسهيل العقيدة الإسلامية» الجبرين ص 57. 

() انظر: جامع البيان» الطبري ج277/77, البداية والنهاية» ابن كثير ج١/9١54»‏ إغاثة اللهفان» ابن القيم ج؟/78١.‏ 
انظر: عالم الملائكة الأبرار» الأشقر ج١/١.‏ 
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١‏ - موقف المعتزلة: 

ذهبت المعتزلة بأن جبريل اثن: اقتلع وأهلك قرى قوم لوطء وحملها على جناحه؛ ورفعها إلى 
السماء ثم قلبهاء وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين ("» فلذلك فقد وافق المعتزلة موقف 
السلفء بأن الله يأمر الملائكة بالعذاب»؛ وعلى رأسهم جبريل 2 الذي أهلك قرى قوم لوط اتنة. 


"'- موقف الأشاعرة: 

ذهب الأشاعرة بأن ملك واحد من الملائكة كاف لإهلاك الدنيا كلهاء فجبريل أهلك بريشة 
من جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة 7"» وقال القرطبي:"' 
جبريل وهو الملك الموكل بالعذاب"(). 

فلذلك يتضح موافقة المعتزلة والأشاعرة موقف السلف في أن الله أوكل لجبريل 2 في 
إهلاك قوم لوط وقوم ثمود وصالح. 


ثالثاً: النفخ بالصورء وحمل الأرض والجبال: 

إن الموكل بالصُور هو إسرافيل 2نة» والصور هو قرن عظيم ينفخ فيه» وقد دلت سورة 
الحاقة على النفخ بالصورء لقوله تعالى: فَإِذَا فح في الصُور نَفْحَةٌ وَاجِدَة 4 [الحاقة: 7١]؛‏ ومن 
دلائل حمل الملائكة للأرض والجبال في سورة الحاقة» قوله تعالى:8 وَحمْلَتِ الأَرْض وَاجبَالُ فَدَكُنا 
دَكةَ وَاجدَة 4: [الحاقة: 4 »]١‏ فمعناها النفخة الآخرة (الثانية) واللّه أعلم. 


١‏ -موقف السلف: 


إن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور/")؛ وهي النفخة الأولى ). 

وذهب السلف إلى أن يوم القيامة تتبدل الأرض وتصيرٌ غباراً '"؛ وإن الملائكة تدبر المهام 
والأمر بأمر ربها من السماء إلى الأرضء لقوله تعالى:لا فَالْمُدَبَرَاتٍِ أَمْرَا © [النازعات: 5]» وقوله 
تعالى:9 يَوْمَ تَْجُفُ الرَاجقَة * تَْبَعْهَا الرادِفة > [النازعات:؟ - "] قال ابن عباس: هما النفختان 


الأولى والثانية» أما الأولى: كقوله تعالى: ا فَإِذَا تفخ في الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاجِدَة 4 [الحاقة:7١]:‏ وقوله 


('" انظر: الكشاف», الزمخشري ج5/4١5.‏ 

(') انظر: مفاتيح الغيب» الرازني ج5١/570.‏ 

("" الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/5١5.‏ 

) انظر: الصور وعدد النفخات عند السلف في الفصل القادم ص .١١8‏ 

انظر: جامع البيان» الطبري ج*0/7٠58,‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج5/١٠7.‏ 
(' انظر: جامع البيان» الطبري ج0/57٠58,‏ وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج77//8. 
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تعالى:٠‏ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْض وَاَْالُ وكَانَتٍِ البَالُ كنِيبًا مَهِيلاً 4 [المزمل: 4 »]١‏ والثانية: وهي الرادفة 
التي دلت عليها سورة الحاقة» لقوله تعالى:8 وَحْمْلَتِ الْأَرْضٌ وَاجبَالُ فَدْكُعَا دَكَةَ وَاجِدَة 4 [الحاقة: 
5 1] 7 
؟- موقف المعتزلة: 

وافقت المعتزلة السلف في أن" إسرافيل ينفخ في الصور7"؛ وجبريل ينادى بالحشر" 7"؛ وإن 
الملائكة حملت الأرض والجبال» فدكت الأرض والجبال» فضرب بعضها ببعض حتى تندق 
وترجغ كثيباً مهيلا وهباء منبثاًء أو حُملت الأرض والجبال بريح بلغت من قوة عصفها 6 

فلذلك يتضح بأن المعتزلة وافقت موقف السلف في أن الملك إسرافيل ينفخ في الصور يوم 
القيامة» وأن الملائكة حملت الأرض والجبال بقدرة الله تعالى. 


* - موقف الأشاعرة: 
قال مفسرؤ الأشاعرة: ينفخ إسرافيل النفخة الأولى7)؛ التي يحصل عندها خراب العالم» فلم 
نيقى' أحدا .إلأ«ماكت7): واق :ملك :مق الملاتكة حمل الأرضن:.والجيال يقدرة الله :ذعالى. فصوت 


بعضها ببعض؛ حتى تندق وتصير كثيياً مهيلا وهباء منبثآ "". 


مما سبق يتبين أن المعتزلة والأشاعرة يوافقون السلف في أن الملك إسرافيل هو صاحب 
النفخ في الصورء وأن الملائكة تحمل الأرض والجبال بقدرة الله عز وجل. 


('! انظر: جامع البيان» الطبري ج*7377/5, وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج7/8١".‏ 

(" انظر: الصور وعدد النفخات عند المعتزلة في الفصل القادم ص77١.‏ 

('" الكشافء الزمخشري ج919/5". 

() انظر: الكشاف» الزمخشري ج5/١50.‏ 

7 انظر: الصور وعدد النفخات عند الأشاعرة افي الفصل القادم ص75١.‏ 

(') انظر: مفاتيح الغيب», الرازي ج١175/7»‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/54؟‏ » وتفسير المراغي» المراغي 
ج55/19. 

(') انظر: مفاتيح الغيبء الرازني ج175/0, والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/775.‏ 
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رابعاً: حملة العرش: 
دلت سورة الحاقة على أن للعرش حملة» لقوله تعالى:8 وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَكَ 
فَوْقَهُمْ يَوْمَبذٍ عَانِيَة 4 [الحاقة: .]١1‏ 
١‏ -موقف السلف: 

قرر السلف بأن العرش محمولء يحمله الآن ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا 
الثم وهى' الضقوفة من وزاء الضفوف: لكنه لبين حاملاً لله 'غز :وخكل» لأن الله سبحاتة وتغالى 
ليس محتاجاً إليه» ولا مفتقراً إليه ('). 

فالعرش عند السلف هو: السرير المحيط بما دونه (')» وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة؛ 
وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات 7), فلذلك تبين بأن موقف السلف يقرر بأن 
العرش أعلى المخلوقات» وتحمله الملائكة الآن. 
؟ - موقف المعتزلة: 

عرف المعتزلة العرش بأنه: "الجسم المحيط بجميع الأجسام؛ سمي به لارتفاعه» أو للتشبيه 
بسرير الملك في تمكنه عليه عند الحكم» لنزول أحكام قضائه وقدره منه» ولا صورة ولا جسم 
ثمة"('» وان حملة العرش هم اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين» وهم 
خشوع لله تعالى(”). 

يتضح مما سبق بموافقة المعتزلة موقف السلفء. بأن العرش أعلى المخلوقات» ولكنهم خالفوا 
السلف في قولهم بأن الملائكة تحملهم أربعة من الملائكة الآن ويوم القيامة أربيعة آخرين» 
والراجح ما عليه السلف بأن العرش تحمله ثمانية من الملائكة الآن» كما دلت النصوص 
الشرعية على ذلك. 

وقد أخطأ المعتزلة فى هذا المسألة السابقة فى قولين: 


أ- يزعمون أن الله لا يستغني عن العرش 7(", وهذا محال على الله تعالى» وذلك للأسباب 
التالية: 


(' انظر: جامع البيان» الطبري ج7578/717» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج71/17١»‏ وشرح العقيدة الواسطية» ابن 
العثيمين ج١/5”80.‏ 

(') جامع البيان» الطبري ج١595/5.‏ 

("" انظر: البداية والنهاية» ابن كثير ج١/7١ء‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن ابي العزج577/5. 

() فيض القديرء المناوي ج 79/5”. 

(') انظر: الكشاف» الزمخشري ج507/4. 

) درة التنزيل» الإسكافي ج١/1547.‏ 
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- أن العرش مخلوق من مخلوقات الله والله تعالى غني عن العرش وعن جميع مخلوقاته؛ 
فالخلق بحاجة الى الله تعالى. 

- إن الله تعالى الممسك للعرشء والسماوات والأرضء لقوله تعالى:8ا إِنَّ الله يمْسِكُ المسّمَوَات 
وَالأَرْضَ أَنْ تَرُولا 4 [فاطر: ١‏ 5]. 

ب- يزعمون بأن العرش في السماء مكان لعبادة الملائكة كالبيت الحرام في الأرضء وأن الله 
اختار من الملائتكة لحمل العرشء. في كل حالء أو في بعض الأحوال(": وهذا القول باطل؛ 
للأسباب التالية: 

- لعدم وجود دليل ينص على أن العرش مكان لعبادة الملائكة» والدليل على خلافه بأن 
الملائكة تعبد الله تعالى في البيت المعمورا"ا 

- إن الملائكة يوم القيامة يحدقون من حول العرش يسبحون الله تعالى ويعظمونه» لقوله 
تعالى:8 وَتَرَى الْمَلائِكَة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بحَمْدٍ رتِمْ 4 [الزمر: 75]. 


*- موقف الأشاعرة: 

ذهب الأشاعرة إلى أن الملائكة اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأريعة آخرين 
فيكونون ثمانية أملاك» أو ثمانية صفوفء أرجلهم في تخوم الأرض السابعة والعرش فوق 
رؤوسهم وهم مطرقون مسبحون 7"؛ وقال الرازي: "العرش مخلوق جسماني هو جامع الجوامع 
في العالم العلوي المحيط وهو سفينة حاملة للوجود كله انتقش في ظله صور جميع العالم وهو 
مخلوق لا يعبر عنه7؛ وأن العرش هو سقف المخلوقات وجميع الخلق تحته ") 


ومما سبق يتبين إجماع السلف والمعتزلة والأشاعرة» بأن العرش أعلى المخلوقات على 
الإطلاق» وأن الملائكة حول العرش يسبحون ويعظمون وينزهون الله تعالى على قوته وقدرته 
وعظمته؛ ولكنهم خالفوا السلف في قولهم بأن العرش تحمله أريعة من الملائكة الآن ويوم القيامة 
تحمله أربعة اخرين. 


('' انظر: تنزيه القرآن عن المطاعنء عبد الجبار ص55”. 
(" البيت المعمور: هو بيت في السماء لعبادة الملائكة» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الملائكة ثم يخرجون منه ولا 
0 انظر: جامع البيان» الطبري ج؟455/57» وتفسير القرآن العظيم ج59/4/1. 

'' انظر: مفاتيح الغيبء الرازي ج577/0. والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/757»‏ ومدارك التنزيل» النسفي 
جه 
(؛) مفاتيح الغيب» الرازي ج577/90. 
() انظر: جامع البيان» الإيجي ج؟/5١١.‏ 
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خامساً: كتابة الأعمال. 

إن الله كلف الملائكة بكتابة وحفظ أعمال بني ادم» في صحف حقيقية يقرؤها الإنسان يوم 
القيامة» طمأنة للمؤمنين وحجة على الكافرين» فلا يستطيع أحد أن ينكر سيئة واحدة لأنها 
مسجل عليه لقوله تعالى:8 يَوْمَئِذٍ تعْرَصُونَ لا تَقَى مِنَكُمْ حَافيَة فَأَمَا مَنْ أو كمَابَهُ يميه فَيَقُولُ هَاوُمْ 
افْرَؤُوا كتاييه 4 [الحاقة:/١-1 ]١‏ وقوله تعالى:١‏ وَأَمّا مَنْ أُوق كِتَابَهُ بَشَمَاله فِيقُولَ ا لَبْتَني أوت كِتَايبه 
4 [الحاقة:ه ؟] ('). 


١‏ -موقف السلف: 

إن الملائكة الموكلة بحفظ أعمال العباد وكتابتها لا يتركون ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً 
وإن صغرء إلا أحصوهاء وحفظوها في الكتب. وإن هذه الأعمال ستقوم الملائكة بتسليمها 
لأصحابهما للحساب يوم القيامة (). 


١‏ - موقف المعتزلة: 

ذهب المعتزلة أن الحفظة من الملائكة يعلموا جميع الألسنة ويكتبوا بكل خط أعمال 
الإنسان ()؛ وقال الزمخشري"" الله تعالى غنى بعلمه عن كتبة الملائكة» فما فائدتها؟ قلت: فيها 
لطف للعبادء لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم والملائكة الذين هم أشرف خلقه موكلون بهم 
يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة؛ 
كان ذلك أزجر لهم عن القبيح وأبعد عن السوء" 7 فالكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم» ولولا ذلك 
لما وكل بضبط ما يحاسب عليهء ويجازى به الملائكة الكرام الحفظة الكتبة 0). 


فلذلك يتبين أن المعتزلة يوافقون السلف فى أن الملائكة موكلة فى كتابة وحفظ أعمال 
العباد» ولكنهم خالفوا السلف في قولهم بأن الملائكة أشرف الخلق» ومن المعلوم أن الأنبياء 
وصالحي البشر أفضل المخلوقات (). 


(') ملاحظة: سيتناول الباحث قضية عرض الأعمال والحساب في المبحث القادم من هذا الفصل ص77١.‏ 

(' انظر: جامع البيان» الطبري ج*575/7. وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج59/5١»‏ وعالم الملائكة الأبرار» الأشقر 
ج5/1. 

('" انظر: رسائل الجاحظء الجاحظ ج١/7".‏ 

() الكشاف, الزمخشري ج؟/77. 

(') انظر: المرجع السابق ج5/4١7.‏ 

9" انظر: الرد على قول المعتزلة بأن الملائكة أفضل من البشرء البحث ص5١٠.‏ 
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*- موقف الاشاعرة: 

ذهب الأشاعرة أن المسلمين والكفار يكون لهم كتاب» ويكون عليهم حفظة»ء لقوله تعالى:8 
ما يَلفِظ من قوْلٍ إلا دوقي عبيدَ 4 [ق: ]١8‏ (0. 

قال السيوطي: 'إن كتاب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم فهو كتاب جامع لأعمال 
الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين» وقيل: هو مكان في السماء السابعة تحت العرش(). 

و مما سبق يظهر موافقة المعتزلة والأشاعرة لموقف السلف في تفسير اية الحاقة» في أن 
الملائكة موكلون بكتابة وحفظ أعمال العباد» في صحائف تعرض يوم القيامة أمام الخلق. 


سادساً: ملائكة العذاب: 
لقد أوكل الله ملائكة لتعذيب أهل النار ووصفهم بالغلظة والشدة» ومنهم خزنة جهنم عياذاً بالله 

منهمء وهم الزبانية» لقوله تعالى:8 خُدُوهُ فعْلُوهِ * ثم الججيم صَلُوه * ثم في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبعُونَ ذراعًا 
فَاسْلُكُوه 4 [الحاقة:٠؟-؟]].‏ 
١‏ -موقف السلف: 

يأمر الله الزبانية أن تأخذ أهل النار غنفاً من المحشرء فتضع الأغلال في عنقهم؛ ثم 
توردهم إلى جهنم فتصليهم إياهاء وإذا قال الرب عز وجل:8 عُدُوهُ فَعُنُوه 4 ابتدره سبعون ألف 
ملكء أيهم يجعل الغل في عنقه؛ ثم يأمر الله تعالى الملائكة وبقول:8 ثّ الججيمَ صَلُوه 4 أي: 
اغمروه فيهاء ثم يقول تعالى:8 ث في سِلْسِلَةِ ذَرعْهَا سَبْعُونَ رَاعَا فَاسْلُكُوه 4» فإن كل حلقة منها قدر 
حديد الدنياء فاسلكوه بها فتدخل في استه ثم تخرج من فيه» ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد 
في العود حين يشوىء وقال ابن عباس: يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه» حتى لا يقوم 
على رجليه (). 

و دلت آيات قرآنية على أن رؤساء ملائكة العذاب الزيانية هم تسعة عشر لقوله تعالى: 8 
ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ تاراً وَفُودُهَا النَّاسْ وَالِْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاتِكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله 
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [التحريم:1]» وقوله تعالى:8 وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَفَرْ لا تُبقي ولا تَذَرُ لَوَاحَةٌ 
ِلْمَمَرِ عََيْهَا تِْعَةٌ عَشَرَ وَمَا جَعْنَا أَصْحَاب انار لذ مَلائكة وَمَا جَعَلْا عِدََهُمْ إلا فثَْة لَِّذِينَ كفرُوا لِيَسْميقَِ 


الَّذِينَ أوثُوا الْكتاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إعَاناً 4 [المدثر .]١-517:‏ 


(' انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج9١/758.‏ 
(') تفسير الجلالين» السيوطى ص 7517. 
(" انظر: جامع البيان» الطبري ج589/77, وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج5/8١7.‏ 
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؟-موقف المعتزلة: 

إن ملائكة العذاب هم: الزيانية التسعة عشر وأعوانهم غلاظ شداد في أفعالهم» لا تأخذهم 
رأفة في تنفيذ أوامر الله والغضب له.ء والانتقام من أعدائه؛ ولا يعصون ما أمر الله به» ويفعلون 
ما يؤمرون ("). 
فلذلك يظهر موافقة المعتزلة لموقف السلف في أن ملائكة العذاب ينفذون أوامر الله تعالى ومنها 
تعذيب الكافر يوم القيامة. 


”- موقف الأشاعرة: 

ذهب الأشاعرة: أن الملائكة ينتزعون الكافر من عنقه» فيشدوه بالأغلال» وبدخلوه النار» ثم 
يسلكوه في سلسلة تدخل عنقه فيها ثم يجريهاء وقيل تدخل في دبره حتى تخرج من فيه (". وإ 
على النار ملائكة أقوياء» يعملون بأرجلهم وبأيديهم؛ لا يَعْصُونَ اللّه ما أَمَرَهُمْ وَتفْعَلُونَ بما وكلهم 
الله به ومنها وضع الأغلال في عنق أهل النارء وإدخالهم في الجحيم ( . 


لذلك يتضح بأن المعتزلة والأشاعرة يوافقون موقف السلف في أن الزيانية هم ملائكة 
العذاب» ويتصفون بالغلظة والشدة» وأن الله يأمرهم بعذاب الظالمين يوم القيامة» وأنهم يفعلون ما 


عٍِ 


يؤمرون. 


ومما سبق يتبين أن السلف والمعتزلة والأشاعرة قرروا بأن الإيمان بالملائكة من الأمور 
الغيبية التي يجب الإيمان بهاء ولكن الاختلاف والمقارنة بين السلف والمتكلمين كالتالي: 


أ- أوجه الاتفاق بين السلف والمتكلمين: 

- وافق الأشاعرة السلف في معظم مضامين الإيمان بالملائكة. 

- وافق الأشاعرة السلف في التعريف الاصطلاحي للملائكة» أما المعتزلة فقد وافقوا السلف 
بأن الملائكة هم عباد مكرمون عند الله وأنهم لا يعصون اللهء ويفعلون ما يأمرون. 

- وافق المعتزلة والأشاعرة السلف في أعمال الملائكة الموجودة في سورة الحاقة وهي: 

- إن جبريل عليه السلام هو الواسطة بين الله تعالى ورسله في إنزال الوحي. 

- أوكل الله جبريل عليه السلام بإهلاك الأقوام الظالمة. 

- إن اسرافيل عليه السلام هو صاحب النفخ في الصور. 

(') انظر: الكشاف» الزمخشري ج558/5. 


('" انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/777»‏ ولباب التأويل» الخازن ج5/4؟:". 
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- الملائكة تعذب أهل النار يوم القيامة 
- الملائكة موكلة فى حفظ أعمال العباد. 


ب- أوجه الاختلاف عند المعتزلة: 
بسبب اعتمادهم على العقل فإنهم خالفوا السلف في الكثير من الأمور الغيبية ومنها 
الملائكة» كما جاء ذكره وبيانه خلال البحث وهو: 
| أن الملائكة خلقت من ربح. 
- ادعوا بأن الملائكة أفضل من الأنبياء . 
ادعوا أن كلام الله مخلوق واختلفت أقوالهم في كيفية نزول الوحي. 
- ادعوا بأن العرش مكان لعبادة الملائكة» وأن الله بحاجة الى العرش. 


ت- أوجه الاختلاف عند الأشاعرة: 
إن الأشاعرة خالفوا السلف فى مسألة مهمة» وهى: 
كيفية تلقي جبريل اقنة: القرآن من الله تعالى. 
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المبحث الثانى 


الإيمان اليوم الآخرء وأهوال يوم القيامة في سورة 
الحاقة. وبيان موقف السلف والمتكلمين. 


0آ1 


المطلب الأول 


المراد بالإيمان باليوم الآخر في سورة الحاقة.» وموقف السلف والمتكلمين. 

إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان هدا الدين العظيم» وجزء أساسي من العقيدة» لا يتم 
الاعتقاد إلا به» فهو ركن من أركان الإيمان التي ذكرها جبريل للنبي حينما سأله عن الإيمان 
فقال: «أنْ تُوْمِنَ بالل وَمَلَائِكَتهِ وَكُتبِهء وَرُسْلِهِ وَاليَوْمٍ الآخرء وَتَوْمِنَ بالْقدَرٍ خَيْرِ وَشَرّهِ»!". 

وقد حكم الله بكفر من لم يؤمن باليوم الآخر وضلاله» فقال تعالى:< ا وَمَن يَكْفْرْ بالله وَمَلابِكبه 
وَكعبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَقَدْ صل ضَالاً بَعِيدَا 4 [النساء:5؟١].‏ 

وقد اهتم القرآن الكريم» بما في ذلك سورة الحاقة بمسألة اليوم الآخر أيما اهتمام» حيث 
عرضها عرضاً مجملاآً تارة ومفصلاً تارة أخرى, ولا تكاد تخلو صفحة من كتاب الله تعالى إلا 


وفيها اشارة عن اليوم الآخرء وما فيه من مراحل ومواقف وأهوال. 


أولاً: اليوم الآخر لغة واصطلاحاً: 
.١‏ اليوم الآخر لغة: 
يظهر أن المعنى اللغوي لكلمة الآخر هو: الباقي» والمتأخر ضد المتقدم؛ والآخر الذي يأتي 
بعد الأول» والآخر البعيد ضد القريب» وهي في مجملها تدل على البعد والتأخر ونهاية الشيء (). 
". الإيمان باليوم الآخر اصطلاحاً: 
أ- اليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء (. 
ب- أما المراد بالإيمان باليوم الآخر هو: الإيمان بكل ما أخبر به النبي 6 مما يكون بعد 
الموت 0). 
وبصيغة أخرى هو: الاعتقادُ الجازم بصحة إخبارٍ الله تعالى وإخبارٍ رسله- عليهم الصلاة 
والسلام- بفناء هذه الدنياء وما يسبقُ ذلك من أمارات» وما يقع في اليوم الآخر من أهوالٍ 
واختلافٍ أحوال» كذلك التصديق بالأخبار الواردة عن الآخرة» وما فيها من النعيم والعذاب» وما 


('! صحيح البخاريء البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي # عن الإيمان؛ والإسلام؛ والإحسان» ج١11/1١»‏ رقم 
الحديث: .6١0‏ 

(') انظر: تاج اللغة» الفارابي ج7/ 577, والنهاية في غريب الحديثء ابن الأثير ج١/‏ 275 ولسان العرب» ابن منظور 
ج4/ »١5‏ والقاموس المحيطء الفيروزآبادى ص 57". وتاج العروسء الزبيدي ج١٠/59.‏ 

(" انظر: رسالة في أسس العقيدة» ابن عودة ص 58. 

العقيدة الواسطية؛ ابن تيمية ص 58. 
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يجري فيها من الأمور العِظامء كبعث الخلائق» وحشرهم» ومحاسبتهم» ومجازاتهم على أعمالهم 
الاختيارية التي قاموا بها في الحياة الدنيا ). 
ثانياً: سببٌ تسميته باليوم الآخر: 

اختلف العلماء في سبب إطلاق هذه التسمية فقال بعضهم: قيل له ذلك: لأنه لا يوم 
بعده(")» وقيل: سمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنياء حيث يستقرُ أهل الجنة في منازلهم» وأهل 
النار في منازلهم7). 

ويمكننا أن نقول: كل قول من هذه الأقوال مناسب: فاليوم الآخر هو المتأخر عن الدنياء 


وهو التالي» وهو الأخير الذي لا يومَ بعده. 


ثالثاً: موقف السلف والمتكلمين من اليوم الآخر: 
١‏ -موقف السلف: 
اليوم الآخر عند السلف كما ذُكر سابقاً هو الإيمان بأن الله جعل يوماً للجزاء والحساب» 


وهو اليوم الذي يُبعث فيه الناس لعرض الأعمال على الله 0). 


؟-موقف المعتزلة: 

يقرون باليوم الآخر ووقوع أهوال يوم القيامة من: الميزان» ونشر الصحفء والحساب فهم 
يؤمنون بالسمعيات: وهي الغيبيات كغيرهم من المسلمين» لكنهم ينكرون معظم الشفاعات» 
وتُأَوَلون الميزان» قال الزمخشري: 'ويراد به الوقت الذي لا حدّ له وهو الأبد الدائم الذي لا 
ينقطع؛ لتأخره عن الأوقات المنقضية» وأنه يراد به الوقت المحدود من النشور إلى أن يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار؛ لأنه آخر الأوقات المحدودة الذي لا حدّ للوقت بعده '(). 


(') انظر: أركان الإيمان» الشحود ص »١517‏ والإيمان حقيقته» خوارمه؛ الأثري ص 55 ١ء‏ والإيمان أركانه حقيقته» ياسين 
ص .7٠,‏ 

(') انظر: جامع البيان» الطبري ج١/777»‏ ودليل الفالحين» ابن علان ج5/ .18١‏ 

('" انظر: نبذة في العقيدة الإسلامية» ابن العثيمين ص7©» ورسالة في أسس العقيدة» ابن عودة ص 5. 

() انظر: العقيدة الواسطية» ابن تيمية ج١/417:‏ وشرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز ج88/7 ٠‏ والقيامة الكبرى» 
الأشقرر ص .١9‏ 

') الكشافء الزمخشري ج١/هه-5ه.‏ 
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*- موقف الأشاعرة: 

يوافق الأشاعرة السلفت في تعريف قيام الساعة وأنه هو اليوم الآخرء وكل ما يتعلق 
بأحكامها التي ثبتت بالسَّمْع؛ وهي الغيبيات التي وردت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؛ 
ومعناه: " التصديق بأن لأيام الدنيا أخرىء» أي أن الدنيا متصفة وهذا العلم يوماً ينتقص 
هرهاظ 

وأوله من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى على الصحيح, وسُمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام 
الدنياء وسمي بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم وقيامهم بين يدي خالقهم وقيام الحجة 
عليهم 00 

ومما سبق يتبين أن المعتزلة والأشاعرة يوافقون السلف بالإيمان باليوم الآخرء إلا أن 
المعتزلة يخالفون في بعض المسائل كإنكار الشفاعات؛ وتأويل الميزان. 


(' المنهاج في شعب الإيمان» الحليمي ج١/5؟:".‏ 
('" انظر: تحفة المريد» البيجوري ص .١957‏ 


123 


المطلب الثاني 


أهوال يوم القيامة في سورة الحاقة, وموقف السلف والمتكلمين منها. 
الإيمان بيوم القيامة من الأسس المهمة التي يقوم عليها الدين» وقد وصفها الله في القرآن 
الكريم بأوصاف كثيرة» وذلك لعظمة أمرهاء وكثرة أهوالهاء وسأذكر في هذا المطلب مراحل 
وأهوال ذلك اليوم التي جاءت في سورة الحاقة» وبيان موقف السلف والمتكلمين من هذه 
المراحل. 


أولاً: النفخ في الصور: 

تبدأ أهوال يوم القيامة بالنفخ في الصور يقول تعالى:8 فَإِذَا تفخ في الصُورٍ نَفْحَةٌ وَاجِدَة 4 
[الحاقة:1١]»‏ حيث بأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في الصورء وذلك حينما تنبت الأجساد 
وتكتملء فتنطلق الأرواح لتدخل في الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين ("). 


.١‏ مفهوم الصور: 
أ- عند السلف: 
الصور هو قرن يُنمَخْ فيه» وقد ورد أن الذي ينفخ فيه على التعيين هو إسرافيل فب (". 
قال الطبري: 'والصواب من القول في ذلك عندناء ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
الله يل أنه قال: 'إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمر فينفخ"” وأنه 
قال: "الصور قرن ينفخ فيه" (). 


ب- عند المعتزلة: 
قال المعتزلة "أن في الصور: قولين» أحدّهما: أنه بمعنى الصور وهذه القراءة تدل 
عليه والثاني: أنه القرن" ()؛ و أن من كرامة الملائكة وقريهم إلى الله كن أسند ما يتولونه إلى 
ذاته تعالى» ومنها النفخ» والحشرء والذي يقوم بذلك إسرافيل «نيغ: 9 فلذلك فإن المعتزلة توافق 
السلف بأن الصور هو قرن ينفخ فيه وأن اسرافيلاكئة: هو صاحب النفخ في الصور. 


(') انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص:”187. 

(') انظر: فتح الرحمن في تفسير القرآنء أَبُو اليُئْن العْلَيْمي ج55/17١.‏ 
('" جامع البيان» الطبري ج١١/551.‏ 

() الكشافء الزمخشري ”/ 37. 

(') انظر: المرجع السابق ج817/9. 
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ت- عند الأشاعرة: 
ذهب الأشاعرة بأن النافحَ مَلَكُ التقم الصور والحاشر هو الله تعالى» وفي الصور قولان: 
أحذهما: أنه قرن ينفخ فيه يُدعى به الناس إلى المحشرء والثاني: أنه جمعٌُ صورة والنفخ نفخ 
الروح فيه (©. 
مما سبق يتضح لنا أن السلف يستدلون بتعريفهم للنفخ بالبوق بالكتاب والسنة» والمعتزلة 
في تعريفهم له قريبون من تعريف السلفء والأشاعرة يوافقون السلف في عقيدة النفخ في 
الفنيؤ: 


؟. عددُ مراتٍ النفخ في الصور: 
أ- موقف السلف: 
اختلف السلف في عدد مرات النفخ» هل هي ثلاث مرات: الفزع والصعق والبعث» أم 
مرتان فقط الفزع والبعثء والعلماء على قولين: 


- القول الأول: ثلاث نفخات. 

يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة» وأول ذلك نفخة الفزع» ثم يعقبها نفخة الصعق 
حين يُصعَقُ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم بعدها نفخة القيام لرب 
العالمين والبعث والنشورء وهي هذه النفخة وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة لأن أمر الله لا يُخالّف 
ولا يُماتع» ولا يحتاج إلى تكُرار وتأكيد (). 

وينفخ إسرافيل في الصور ثلاتٌ نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعقء ونفخة البعثء أما 
النفخة الأولى (نفخة الفزع)» في قوله تعالى:8 وَيَوْمَ يُمَخُ في الصُورٍ فَفَزِعَ مَن في السَمَاوَاتِ وَمَن في 
الأَرْضٍ إلا من شَاء اللَهُ وَكلٌ أَنَوْهُ دَاخرين 4 [النمل: 87]: وقد دل على النفختين الأخربين قوله 
تعالى: ا وَنفِحَ في الصُورٍ فَصَّعِقَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأَرْضٍ إلذّ مَن شَاء لله نه نفِحَ فيه أخْرَى فَإِذَا هُم 
قِيَامُ يَنظرُون 4 [الزمر: 18] (")» وقال السفاريني: "واعلم أن النفحَ في الصور ثلاث نفخات: 
(النفخة الأولى) نفخةٌ الفزع» وهي التي يتغير بها هذا العالم» وبفسد نظامهء و(النفخةٌ الثانية) 
نفخة الصعقء وفيها هلاك كل شيء» و(النفخة الثالثة): نفخة البعث والنشور"47). 


(' انظر: مفاتيح الغيبء الراني ج77 / 18. 

('" انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج8/١71.‏ 
(7) انظر: الفتاوى» ابن تيمية ج757-1751/54. 

() لوامع الأنوار البهية» السفاريني ج151/7١-157.‏ 
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- القول الثاني: أنهما نفختان. 

ومن السلف من قال بأنهما نفختان: إحداهما لفناء من كان حياً على الأرضء والثانية لنشر 
كل ميت(" قال ابن العثيمين: "وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل النفخ يكون ثلاث مرات؛ نفخ 
الفزع» ونفخ الصعقء ونفخ البعثء أو هو مرتان فقطهء وأن نفخ الفزع والصعق واحد؛ ينفخ أولاً 
فيفزع الناس ثم يصعقونء وبنفخ ثانياً فيقومون من قبورهم لرب العالمين» وهذا الأخير هو 
الأقريب للصوابء والأمر في هذا قريب "(). 

والصواب أنهما اثنتان» كما جاء في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة: النفخة الأولى: هي 
نفخة الفزع وهي نفخة الصعق والموتء والثانية: نفخة البعث. 


أ- موقف المعتزلة: 
وافق المعتزلة موقف السلف في أن" إسرافيل ينفخ في الصورء وجبريل ينادى بالحشر7), 
وهما نفختان» وذكر نفخة واحدة لأنها لا تثنى في وقتهاء فالنفخة الأولى عندها فساد العالم؛ أما 
النفخة الخانية خند, العرطن» فهما تفختان: الضعق ». والتشور والكينات 7). 
ويذلك قد وافق المعتزلة السلف في أن إسرافيل ينفخ في الصور يوم القيامة. 


ب- موقف الأشاعرة: 
يرى الأشاعرة أنّ عدد مرات النفخ نفختان وليست ثلاثاً» قال الرازي: " فإن قيل: لم قال بعد 
ذلك يومئذ تعرضون على الله» والعرض إنما يكون عند النفخة الثانية؟ قلنا: جعل اليوم اسما 
للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان» والصعقة والنشورء والوقوف والحساب7). 
وقال القرطبي: 'وأن الصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث» وأن نفخة الفزع 
إنما تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين لا زمان لهماء أي فزعوا فزعا ماتوا منه'7). 


(') انظرء جامع البيان» الطبري ج١١/557.‏ 
(') شرح العقيدة السفارينية» العثيمين ج١/5507.‏ 
7 انظر: الكشاف»ء الزمخشري ج919/4". 

() انظر: المرجع السابق ج1/4١50.‏ 

(") مفاتيح الغيب» الراني ج575/50). 

(' الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج؟١/750.‏ 
") انظر: فتح الباري» ابن حجر ج١١/5559.‏ 
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يتضح مما سبق اتفاق أكثر السلف مع المتكلمين في عدد مرات النفخ في الصورء بأنهما 
نفختان: الصعق والبعث(النشور). 


ثانياً: تفتيثُ الجبال واضطرابُ السماء وانشقاقها. 

دلت سورة الحاقة على تفتيت الجبال وانشقاق السماء وذلك في قوله تعالى:8 وَحْمْلَتِ الْأَرْضٌ 
وَامجبَالُ فَدْكُعَا دكَةَ وَاجِدَةَ * فَيَوْمَئِذٍ وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ * وَانْشَفَّتِ السّمَاءُ فَهِي يَوْمَبِذٍ وَاهِيَةٌ 4 [الحاقة: ١5‏ - 
.]١ 7‏ 
.١‏ موقف السلف: 

يعتقد السلف بوقوع أحداث يوم القيامة» حيث تتبدل الأرض غير الأرضء وتصبح الجبال 
شيئاً واحداًء وتتفتح السماء ("). 
.١‏ موقف المعتزلة: 

قال الزمخشري من المعتزلة: "أي فصُربت الجملتان إثر رفعهما بعضها ببعض ضربة واحدة 
حتى تندقّ وترجع كثيباً مهيلاء وهباءً منبثاً» وقيل فبسطتا بسطةً واحدةً فصارتا قاعاً صفصفاً لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتأء من قولهم اندكٌ السَتام إذا تَمْرّشء وبعير أَدَكَ وناقة دَكَاء» ومنه 
الدَكان'7")» لذلك يظهر موافقة المعتزلة لموقف السلفء في وقوع أحداث يوم القيامة. 
*. موقف الأشاعرة: 

قال الرازي من الأشاعرة: 'رفعت الأرض والجبالء إما بالزلزلة التي تكون في القيامة» وإما 
بريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الأرض والجبالء أو بِمَلَّك من الملائكة أو بقدرة الله من 
غير سبب فدكتا 7), هذا مشهد عظيم آخر من مشاهد يوم القيامة حيث يتم حمل الجبال بقدرة 
الله وقيل: تحملها الربح فترفعها من أماكنهاء ثم تُدَكُ وتتحول الى قطع متكسرة ('). 

من خلال ما سبق يتضح لنا اتفاق السلف والمتكلمين حول هذا المشهد من مشاهد يوم 
القيامة من تفتت الجبال وانشقاق السماء؛» وهي من الغيب الذي يثبت بالنقل كما ورد. 


('! انظر: جامع البيان» الطبري ج0/57٠58,‏ وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج711/8. 
('" الكشافء الزمخشري ج5/ .50١‏ 

(') مفاتيح الغيب, الراني ج4/ 578. 

() انظر: معالم التنزيل» البغوي ج8/ 705. 
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ثالثاً: العرض على الله عز وجل للحساب: 

إن الله عر وجل عليم خبير لا تخفى عليه خافية» وهو سبحانه مطلع على أعمال العباد: 
وبحصيها عليهم» ثم يقيم الحجة عليهمء لقوله تعالى:8 يَوْمَئذٍ تُعْرَضُونَ لا تَْقَى مِنْكُمْ حَافِيةٌ 4 
[الحاقة: ]١8‏ ويحاسبهم بها يوم القيامة» وقد دلت سورة الحاقة على ذلكء لقوله تعالى:8 يا 
ليك ل أوت كتَابيهُ * وَل أَذرِ مَا حِسَابيَةُ) [الحاقة:ه 5-15 ؟]. 


.١‏ موقف السلف: 

وبُراد بالحساب عند السلف: مجازاةً اللّهِ الناسّ فيه بأعمالهم؛ من إحسان وإساءة» وثقضي فيه 
بين أهلٍ طاعته ومعصيته؛ وأهلٍ الإيمان به والكفر(). 

وبالتالي فإن السلف يُثبتون أن الحساب هو أن يقف العبادُ بين يدي الله ليحاسبوا على ما 
قدموا في الدنياء واستدلوا على ذلك كعادتهم بالقرآن والسنة» فقد دل القرآن الكريم في آيات كثيرة 
على الحسابء وذلك لقوله تعالى:8 وَعْرِضُوا عَلَى رَبِكَ صقا 4 [سورة الكهف:48]» وقوله تعالى:8 
فَوَرََكَ لَتَسْأَلتَهُمْ أَجَعِينَ * عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الحجر: 17-97]» وقوله تعالى:8 فَأَمّا مَنْ أو كِتَابَهُ 
ِيَمِينهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ جِسابًا يَسِيرَا 4 [الانشقاق: /8-1]. 

ودلت السنة النبوية الصحيحة على أن الحساب هو العرض. فعَنْ عَابْشَةَ م عَنٍِ التَّبِى 26 
يَسِيرا #[الانشقاق: 8] قَالَ: «ذَلِكِ العزرض»7".؛ فيتبين من الحديث أن الحساب هو العرض. 


قال ابن كثير: "تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم: 
بل هو عالِمٌ بالظواهر والسرائر والضمائر" (). 


.١‏ موقف المعتزلة: 
يُعرّف القاضي عبد الجبار الحساب فيقول: "أنه يكون بخلق العلم الضروري في قلبه أنه 
يستحق من الثواب كذا ومن العقوبة كذا فيسقط الأقل بالأكثر7*). 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج237/8,» والقيامة الكبرى» الأشقر ص 75. 

('" صحيح البخاريء البخاري» باب الرقاق» من نوقش الحساب عذبء» ج7/8١1»‏ رقم الحديث: 5575.؛ وصحيح مسلمء 
مسلمء باب الجنة وصفغة نعيمها وأهلهاء إثبات الحساب». ج5/5 7١١‏ رقم الحديث: 7815. 

('' تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج7/8١7.‏ 

() شرح الأصول الخمسة» عبد الجبار ص 775. 
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يقول الزمخشري: 'إنّ الساعة يوم الحسابء وَوَضْع الموازين للقسطء فكأنه قيل: أمركم الله 
لجان و الشطوية .يانه قراف .فل نا نذا كلك لدو الذي ناكد قوك وررق :امالك 
ويوفي لمن أوفى ويطففُ لمن طَفْفت"(". 

وهنا يظهر موافقة المعتزلة لموقف السلف بوقوع الحساب يوم القيامة. 
*. موقف الأشاعرة: 

يرى الأشاعرة بأن الحساب هو حق ثابت بالكتاب والسنة» وهو توقيف الله الناس» قبل 
الانصراف من المحشرء على جميع تفاصيل أعمالهم وأقوالهم» فيرى كل إنسان عملة ويتذكره (). 

والحساب هو: عرض العباد بين يدي الله تعالى» ليشاهدوا كتب أعمالهم التي فيها سيئاتهم 
وحسناتهمء ليجزيهم الله بالثواب أو العقاب 7). 

مما سبق تبين أن السلف والمعتزلة والأشاعرة يُتببُون الحساب يوم القيامة» وأن العباد 
راجعون إلى اللّه؛ ليحاسب كل إنسان بما قدم في الحياة الدنيا. 
رابعاً: عرض كتب الأعمال: 

إن لكل إنسان صحيفةٌ تُسجل فيها الملائكة الموكّلة كلّ أعماله وأفعاله» وقد سماهم الله عز 
وجل بالحافظين الكرام الكاتبين قال تعالى:ل وَإِنَّ عَلَيكُمْ خَافِظِينَ * كِرَامًا كاتِيينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 4 
[الانفطار:١٠- »]١7‏ وقد دلت سورة الحاقة على عرض صحائف الأعمال لجميع البشرء لقوله 
تعالى:8 فَأَمَا مَنْ أو كتابةُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاوُمُ اقْرَوا كتابيّة 4 [الحاقة:3١]»‏ وقوله تعالى:8 وَأَمَا مَنْ 
أو كتابة بشِماله فَبقُولُ با ليْتني م أوت كتابية 4 [الحاقة:ه ؟]. 

وأن هذه الكتب التي ترصد أعمال الناس تبقى محفوظة إلى يوم القيامة» ثم يتم نشرها 
وبستلم كل واحد من الناس كتابه» لينظر ماذا قدمت يداه وكسبت نفسه قال تعالى: وَكُلَ إِنْسَانِ 
َلرَّمَاهُ طَائرَهُ في عنْقِه وج لَهُ يَوْمَ الْقَامَة كتابًا يَلقَاهُ مَنْسُورا * اقرَأ كِتَابَكَ كَقى بِنَفْسِك اليَومَ عَلَيِكَ حَسِيبًا 4 


.]١ 5-17 : [الإسراء‎ 


() انظر: تحفة المريد» البييجوري ص 84 ,.١1‏ وتبسيط العقائد الإسلامية» أيوب ص 777. 
(" انظر: الشرح الجديدء العدوي ص .١77‏ 
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.١‏ موقف السلف: 

قرر السلف بأن نشر الصحف وأخذها باليمين والشمال مما يجب الإيمان به؛ وَعَقْدُ القلب 
بأنه حق؛ لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع ()» وقد أخبر الله تعالى عن سعادة من أوتي كتابه 
يوم القيامة بيمينه» وفرحه بذلك 7 وإن الأشقياء فإنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم» فحينئذ يندمون 
غاية الندء(). 

لذلك عندما تُعرض أعمال الكافرين يوم القيامة» فيظهر عليهم الندم والحسرة وذلك بسبب 
تقصيرهم في طاعة الله تعالى» واستهزائهم بالقرآن الكريم» كما في قوله تعالى: «وَإِن لَنَغْلَمُ أن 
منكم مُكَذّين* وَإِنَهُ ححَسْرَة عَلَى الْكَافِرِين» [الحاقة: 150-49]» فلم ينفعهم الندم والحسرة بعد فوات 
الأوان. 
؟. موقف المعتزلة: 

لم يجد الباحث فيما اطّلع عليه من كتب المعتزلة في تفسير الآيات السابقة من سورة الحاقة 
في معرض الحديث عن عرض كتب الأعمال إلا ما ذهب إليه الزمخشري بأنّ من أوتي كتابه 
بيمينه يقول هاؤم كتابي لتقرؤوه (1). 


فلذلك وافق المعتزلة موقف السلف بأن أعمال الإنسان تعرض عليه يوم القيامة. 


*. موقف الأشاعرة: 

لما أعطي المؤمن كتابه بيمينه علم أنه من الناجين والفائزين7": وأن الكافر لما نظر في 
كتابه وتذكر قبائح أفعاله خجل منها (). 

وبتبين موافقة المعتزلة والأشاعرة لموقف السافء بأن. الفائز والهالك يعرض عليه كتابه يوم 
القيامة. 


('" انظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني ج؟7/ .١18٠١‏ ومعارج القبول» الحكمي ج؟/ .85٠‏ 
(') انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .7١1‏ 

(7) انظر: جامع البيان» الطبري ج5817/77 » وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/ 715. 
() انظر: الكشافء الزمخشري ج507/4. 

') انظر: مفاتيح الغيب» الرازني ج0٠”؟/‏ 578. 

(') انظر: المرجع السابق ج٠؟/‏ 570. 
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ومن خلال عرض ما سبق يتضح الآتي: 


أ- أن السلف والمعتزلة والأشاعرة أقروا بالإيمان باليوم الآخرء وأثبتوا وقوع مشاهد 
وأهوالِ يوم القيامة» وهي النفخ في الصورء وتفتيت الجبال» وانشقاق السماءء 
والعرض والحساب على الله بق . 

ب- أن المعتزلة خالفت السلف والأشاعرة بمسألة وزن الأعمال يوم القيامة فهذا مبني 
على اعتمادهم على العقل بشكل مطلق. 
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المبحث الثالث 


أهل الجنة وأهل النار في سورة الحاقة.» وموقف 
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المطلب الأول 


الجنة ونعيمها في سورة الحاقة» وموقف السلف والمتكلمين منها. 

أمر الله عز وجل العباد بطاعته» بعد أن أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل لإنذارهم 
وإخبارهم» ثم وعد الله تعالى عباده الطائعين بالثواب الجزيل» وهو دخولهم في جنة النعيم» والجنة 
هي تلك الدار التي جعلها الله لعباده الصالحين» جزاء لهم على طاعتهم لريهم» وفيها أصناف 
كثيرة جداً من النعيم» قال النبي #5: «قَال الّهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَايِي الصَّالِحِينَ مَا لآ عَيْنُ رَأثْء وَل 
أدْنّ سَمِعثء ولا حَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِء فَافْركُوا إِنْ مِنْتمُ: قلا تلم نفس ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قر 
أَخيْنِ»07. 
أولاً: تعريف الجنة لغة واصطلاحاً: 
.١‏ الجنة لغْةّ: 

أصل لفظ الجنة من (حِنّ) وهي: السترء والجُّنة بالضم: وهو ما اسْتَتَرْتَ به من سلاح؛ 
بمعنى السُترة» والجّتان بالفتح: القلبء والجَّنّة: الحديقة والبستان ذات الشجر والنخل/). 

فيظهر أن الجنة في المعنى اللغؤوي بمعنى الستر؛ لأن الشجر بورقه يستِرُ ما فيه. 
؟. الجنة اصطلاحاً: 

الجنة هي الجزاء العظيم» والثواب الموعود به في الآخرةء الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته» وهي نعيم كاملء لا ينقطع ولا يزول 7). 

'وهي دار الثواب لمن أطاع الله وموضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى" (4). 

لذلك يتبين أن الجنة هي دار الثوب الأكبرء أي دار النعيم الدائم في الدّار الآخرة. 


ثانياً: نعيم الجنة: 


إن نعم الجنة كثيرة ومتنوعة» لا تعد ولا تُحصىء وهي نعم ليست كنعم الدنياء لقوله 
تعالى:8 قلا تَعْلَمُ نَفْسْ ما أخفي نّم مّن قَرَةِ أعْيْنِ جَرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ 44 [السجدة:7١]:‏ وهذه النعم 


صحيح البخاري», البخاري» باب بدء الخلق, ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة ج5/4١١‏ رقم الحديث: ؛ ؟ 7" 273 
ومسلم؛ صحيح مسلم» باب الجنة وصفة نعيمها أهلها ج75/5١73‏ رقم الحديث: 5 .58١7‏ 
7" انظر: الإيمان» ابن تيمية ص .١5١‏ والعقائد الإسلامية» سيد سابق ص١‏ ٠١"؛‏ والجنة والنار» الأشقر ص7١١.‏ 


() أصول الإيمان» نخبة من العلماء ص77/8. 


1533 


ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة لتكون حافزاً ومُشجّعاً للعباد على الإقبال على 
الطاعات» والبعد عن المعاصى والاثام» ولقد وَصفْت سورةٌ الحاقة بعض نعيم الجنة» وسيتم 
عرض موقف السلففٍ والمتكلمين منها: 
.١‏ المعيشة فيها مرضية: 

الجنة دار النعيم والهناء والصفاءء وقد ورد في سورة الحاقة أن أهلها في سعادةٍ ورضاً 
تامّين» لقوله تعالى:8 فَهُوَ في عِيشَةٍ رَضِيّة 4 [الحاقة: ١؟]:‏ وقد دلت مواضعٌ أخرى من القرآن 
الكريم على ذلك لقوله تعالى:< فَأَمَا مَن نَقُلَتْ مَوَازِيئُه * فَهُوَ في عِيشَةِ رَضِيّة 4 [القارعة: 0-5] 
وقوله تعالى:١‏ وَجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَعْمَةَ *لِسَغْيهًا رَاضِيّة © [الغاشية8/-1]. 


أ- موقف السلف: 

يؤمن السلف بأن الله أعد الجنة لأهل طاعته يتنعمون بهاء لأن العيشة في الجنة عيشة 
مليئة بالرضاء فوصفت العيشة بالرضا وهي مُرضِيةء لأن ذلك مدح للعيشة» حيث لا يوجد ما 
كاوها ولذاما تتفم سمتاغها 2 

وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ د قَال: قَال رَسُْولُ اللَهِ 25: «أُوَّلُ رُمْرَة تَلِجُ الجَنّهَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورة 
القَمَرِ لَيْلَةَ البَذرء لآ يَيْصْقُونَ فيهاء ولا يَمْتَخَطُونَء ولا يَتَمَوَطُونَء آنِيَتُهُمْ فيهَا الذَهَبُء أَمْشَاطْهُمْ 
مِنَ الذّهَبِ وَالفِصَّةء وَمَجَامِرْهُمْ اللو وَرَشْحْهُمْ المشك, وَلِكُِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ يُرَى مح 
سوقهمَا مِنْ وَرَاءٍ اللّحْم مِنَ الحُنء لآ اختلآف بَيْتَهُمْ ولا تَبَاعْضَء قُلُوبِهُمْ قَلْبٌ وَاحِدّ يُسَبَحُونَ 
الله بُكْرَةَ وَعَشِيَا» (')» فدل هذا الحديث على وجود الجنة التي خلقها الله تعالى لتكون دار النعيم 
لأوليائه» وعلى جمال أهل الجنة» وحسنٍ وجوههم, ثم وصفهم بأنهم في عيشة مليئة بالرضا 
والسعادة. 


(' انظر: جامع البيان» الطبري ج77/ 587» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج 585/57. 

0 متفق عليه: صحيح البخاري» البخاري» باب بدء الخلق» ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة» ج5/١‏ 2 رقم 
الحديث: رةه وصحيح مسلم» مسلم» باب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر» 
ج7174/5 رقم الحديث: 5؟78. 
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ب- موقف المعتزلة: 
ذهبت المعتزلة إلى أن أهل الجنة في عيشةٍ مليئة بالرضا والسرور”)» وبالتالي فإن المعتزلة 
توافق السلف, بأن أهل الجنة في عيشةٍ راضية؛ ويقرون بنعيم الجنة وعدم نقصانه. 
ت- موقف الأشاعرة: 
قرر الأشاعرة بأن الثواب والنعيم هو من فضل الله تعالى ومن عدله (), لذلك ذهب 
الأشاعرة إلى أن أهل الجنة فى عيشة ذات وا أو فى عيشة مرضية قد رضوها 0 ولكنٌ 
الإيجي(”) خالف قول الأشاعرة وقال:" جعل الرضا للعيش مجانًا' 0). 
وبظهر بأنَ الإيجي خالف إجماع الأشاعرة وأخطأ في تأويله لصفة الرضا في قوله: بأن 
الرضا لأهل الجنة رضا مجازء وهذا القول باطلء وذلك لمخالفته بما جاء به النص القرآنى» وقد 
دلت آيات كثيرة على أن أهل الجنة في عيشة مليئة بالرضا. 
وبذلك أجمع السلف والمعتزلة والأشاعرة - إلا الإيجي- بأن مصير المؤمن يوم القيامة 
الجنة» وأنهم في عيشة مليئة بالرضا والسعادة» لِمَا أعطاهم الله من النعيم المقيم في الجنة. 


؟. الجنة عالية: 
لقد وصفت سورة الحاقة بأن الجنة مرتفعة» لقوله تعالى:8 في جَنَةِ عَالِيَة 4 [الحاقة: ١1]؛‏ وقد 
دلت آيات كثيرة على ذلك منهاء قوله تعالى:8 وُجُوةٌ يَوْمَئِذٍ تَاعِمَةُ * لِسَغْيهَا رَاضِيَة * في جَنَةِ عَالِيَةِ 4 
[الْعَاشِيّة:4-١٠١].‏ 
أ- موقف السلف: 
قرر السلف بأن الجنة رفيعة المكان والمكانة» عاليةٌ القيمة والجودة فهي رفيعة وعاليةٌ في 
قصورهاء وفي بساتينها .)١‏ 


(' انظر: الكشاف, الزمخشري ج1/4١7.‏ 

انظر: الإرشادء الجويني ص ١8"؛‏ ومفاتيح الغيب» الرازني ج١١/75١1.‏ 

(' مفاتيح الغيبء الراني ج١/‏ 179» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/١77.:‏ ومدارك التنزيل» النسفي ج5174/9. 
() هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي المطرزي قاضي القضاة» كان إماما في المعقولات عارفا 
بالأصلين والمعاني والبيان والنحو مشاركاً في الفقه» من مؤلفاته :جامع البيان في تفسير القرآن» والمواقف» ومّات مسجوناً 
في سنة 7557م انظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي ج١٠/45»‏ والبدر الطالع؛ الشوكاني ج١/571.‏ 

7 جامع البيان» الإيجي ج5/ 55” . 

(') انظر: جامع البيان» الطبري ج77/ 585» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/ .7١5‏ 
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ب- > موقف المعتزلة: 
وصفت المعتزلة الجنة بأنها: 'عالِيَةٍ مرتفعة المكان في السماءء أو رفيعة الدرجات» أو 
رفيعة المباني والقصور(). 
ومما سبق يتبين موافقة المعتزلة لموقف السلف بأن الجنة عالية ومرتفعة. 


ت- موقف الأشاعرة: 
إن الجنة عالية في المكان» لأن الجنة فوق السماوات» وعالية في الدرجة والشرفء ورفيعة 
المباني والقصور(). 
يتضح مما سبق موافقة المعتزلة والأشاعرة عقيدة السلف في أن الجنة عالية ومرتفعة. 


*. أشجار الجنة قطوفها قرببة من أهلها: 
من كمال النعيم لأهل الجنة أن لهم ما يشتهون من الرزق الكريم» ولهم من جميع الثمار 
لذيذها وطيبهاء وقد جاء في سورة الحاقة أن ثمار الجنة قريبة سهلة الوصول للآكلين» لقوله 
تعالى:<! فُطُوفْهَا دَانِيَة 4 [الحاقة: 77]؛ وقال تعالى في موضع آخر:<١‏ وَدَانِيَةَ عَلَيْهُمْ ظِلاهًا وَذُلَلَتْ 
قُطُوفُهَا تذليلا 4 [الْإنْسَان: ؛ .]١‏ 
أ- موقف السلف: 
يقطف ويتناول أهل الجنة ثمار الجنة من مكان قريب»ء يتناولها كيف شاء قائماً وقاعداً 
ونائماً لا يحول بينه وبين ذلك شيء (). 
ب- > موقف المعتزلة: 
قال الزنمخشري: إن ثمار الجنة دانِيَةٌ ينالها القاعد والنائم متى يشاء 7©), لذلك فقد وافقت 
المعتزلة موقف السلف في أن ثمار الجنة قريبة التناول» يتناولها أهل الجنة كيفما يشاءون. 


('! الكشافء الزمخشري ج5/ 507. 

("" انظر: مفاتيح الغيب, الرازي ج١/‏ 575.: ومدارك التنزيل» النسفي ج174/7. وجامع البيان» الإيجي ج4/ 5"115. 
(7) انظر: جامع البيان» الطبري ج7/ 587» وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج5/8١7.‏ 

() انظر: الكشاف» الزمخشري ج4/ 501. 
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ت- موقف الأشاعرة: 
ذهب الأشاعرة الى أن ثمار الجنة قريبة التناول يأخذها الرجل كما يشاءء ودتناولها قائما 
كام أو حالما أوع نت كلس 
وبذلك يتبين أن المعتزلة والأشاعرة يوافقون موقف السلف في أن قطوف أشجار الجنة 
قريبة» يأكلها الرجل كما يريد. 
ومن خلال عرض ما سبق يتضح بأن المعتزلة والأشاعرة يوافقون السلف في أن أهل الجنة 
في نعيم» وكذلك اجمعوا بنعم الجنة التي جاءت في سورة الحاقة وهي: 
أ- أهل الجنة في عيشة مليئة بالرضاء وقد خالف ذلك الإيجي من الأشاعرة» وقال بأن 
الركنا فحاز 
ب- أن الجنة مرتفعة المكان والمكانة. 
ت- أن أشجار الجنة قطوفها قريبة التناول لأهلها. 


(' انظر: مفاتيح الغيبء الرانى ج١٠"/‏ 575»: ولباب التأوبل» الخازن ج5/4””*؛ وجامع البيان» الإيجى ج5/ 554". 
تيح العيا زي ج و ود زد ج وجامع البيان» الإويجي ج 
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المطلب الثاني 


النار وجحيمها في سورة الحاقة. وموقف السلف والمتكلمين منها. 
النار هي تلك الدار الموحشة التي جعلها الله عقاباً لكل من تمرد على شرعه وعصاه. فهي 
سجن وعذاب لكل من حارب دين الله عز وجلء ولقد حذر الله تعالى العباد وأنذرهم بالنار في 
آيات كثيرة» وقد أوضحت سورة الحاقة جزءًا من العذاب وشدته في آيات متعددة منهاء في قوله 
تعالى:! خُدُوهُ فَعْلُوه*ث الججيمَ صَلُوهُ 4 [الحاقة:١7-1]‏ وفي غيرها من السور التي جاءت 
تنذر وتحذرء كما في قوله تعالى:ل وَالَّذِينَ كرو وَكدَبُوا بآياتِنا أُولَيِك أَصْحَابْ الَّارِ هُمْ فيه حَالِدُونَ 4 


[سورة البقرة: 9-]. 


أولاً: تعربيف النار لغة واصطلاحاً: 
.١‏ النار لغة: 
لفظ النار في اللغة» يطلق على الثُور واللهب والحرارة المحرقة (). 


؟. النار اصطلاحاً: 

هي السجن والمقر الذي أعده الله للكافرين به» المكذبين لرسله» وهي الخزي والعذاب الأعظم 
لا خسران ولا عذاب أكبر منه الذي يفتر ولا ينقطع 7(" لقوله تعالى:< رَبمَا إِنَكَ مَنْ تُدْجْلٍ النَّارَ فَقَد 
خرَِمَهُ وَمَا ِلظَلِِينَ من أَنْصَارٍ 4[آل عمران: 17 .]١‏ 

قال ابن باديس7: 'ونؤمن بأن الله خلق النار دار عذاب وخلود لمن كفرء ودار عذاب إلى 
أجل لمن رجحت سيئاتهم على حسناتهم فاستحقوا العذاب' (). 


وبالتالي فإن النار هي الدار التي أعدها الله لكل من حاد الله ورسوله» وهي العذاب 
والخسران العظيم الذي لا مثيل له على الإطلاق. 


انظر: المعجم الوسيطء مصطفى واخرين ج7/ 177. 

("" انظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني ج9/7١5؟.‏ والجنة والنارء الأشقر ص ١١‏ 

(' عبد الحميد بن مد المصطفى بن مكي ابن باديس: من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام» والزعيم الروحي 
لحرب التحرير الجزائرية؛ ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وتوفي بقسنطينة في عام 14٠‏ ١م.‏ انظر: الأعلام؛ 
الزركلي ج؟589/5. 


(©) العقائد الإسلامية» ابن باديس ص .١76‏ 
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ثانياً: بيان حال أهل النار في سورة الحاقة؛ بين السلف والمتكلمين. 

دلت سورة الحاقة على حسرة أهل النارء لأنهم لم ينفعهم السلطان والمال في هذا اليوم؛ 
لقوله تعالى:ثا ما أَغْىَ عَي مَالِيَْ *مَلَكَ عَي سُلْطَانِيَهْ 4 [الحاقة:53-778]» فلا ينفع الم من عذاب 
لله إلا الإيمان بالله والإخلاص له» والتبرؤ من الشركء لقوله تعالى:8 يَوْمَ لا يَمَعْ مال ولا نون 
*إلّا مَنْ أتَى الله قَلْبٍ سَلِيم 4 [سورة الشعراء :8/4/-59]. 


.١‏ موقف السلف: 
قرر السلف بأن صاحب النار لم يدفع عنه ماله وجاهه الذي كان يملكه في الدنيا من 


عذاب جيك فل ححة دولا عو ولا وي 0 


؟. موقف المعتزلة: 

ذهبت المعتزلة بأن أهل النار أذلهم الله فلم ينفعهم المال والملك وتسلطهم على الناس» 
وبطلت حجتهم التي كانوا يحتجون بها في الدنيا (') . 

وبذلك وافق المعتزلة قول السلف في أن أهل النار لم ينفعهم شيء يوم القيامة. 


*. موقف الأشاعرة: 

يرى الأشاعرة: بأن من أوتي كتابه بشماله يقول: لم يدفع عني ما جمعته في الدنيا من 
عذاب الله شيئاًء وضلت عني حجتي ومُلكي وتسلّطي على الناس وبقيتُ فقيراً ذليلاً (). 

مما سبق يظهر إجماع السلف والمعتزلة والأشاعرة» بأن أهل النار سيندمون يوم القيامة 
ويتحسرون عما كانوا يملكوه في الدنياء وذلك لعدم انتفاعهم من المال والسلطان» والحجة التي 
كانوا يحتجون بها في الدنيا. 


(' انظر: جامع البيان» الطبري ج*١588/1,‏ وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير ج8/ ١١6‏ 

('" انظر: الكشاف, الزمخشري ج4/ .5١05‏ 

("" انظر: معالم التنزيل» البغوي ج7/8١5.‏ ومدارك التنزيل» النسفي ج"/ ”27 ولباب التأويل» الخازن ج7*5/54, 
وإرشاد العقل السليم» أبو السعود ج9/ "7. 
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ثالثاً. عرض عذاب أهل النار فى سورة الحاقة»: بين السلف والمتكلمين. 


ورد في سورة الحاقة على ما يدل على ربط أيدي أهل النار وأعناقهم بعضهم ببعضء لقوله 
تعالى:م 8 خُدُوهُ فَعُنُوه 4 [الحاقة:0٠]»‏ وقال تعالى في موضع آخر: لا إن جَعَلْنَا في أَعْاقِهمْ أَغلالا 
فَهِي إل الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُفْمَحُونَ 4 [يس:5]. 
أ- موقف السلف: 
يأمر الله ملائكة العذاب أن تضع الأغلال في أعناق أهل النار (''؛ ويكون الغل في العنق 
فتجمع إليه اليد فتكون أيديهم مضمومة إلى أذقانهم (). 
ب- > موقف المعتزلة: 
بين المعتزلة بأن الأغلال(" واصلة إلى الأذقان» التي يجمع فيها طرفيه تحت الذقن» 
ويطوق الغل في عنق المغلول 7). 
فيظهر مما سبقء بأن المعتزلة توافق السلف في أن الملائكة تجمع أيدي أهل النار الى 
.- 1 
ت- موقف الأشاعرة: 


ذهب الأشاعرة إلى أن خزنة جهنم» يجمعون يديه إلى عنقه؛ ويشدونه بالأغلال 0). 


لذلك مما سبق يتضح , أنه لا خلاف بين السلف والمعتزلة والأشاعرة» بأن الله تعالى يأمر 
ملائكته بوضع الأغلال لأهل النار. 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج588/7» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/ .7١15‏ 

(') انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج5/ 155 تفسير القرآن الكريم» ابن القيم ص١5‏ 5. 

('' ملاحظة/ لم يتعرض المعتزلة في تفسير هذه الآية من سورة الحاقة من خلال كتبهم؛ ومن خلال البحث؛ وجدت 
موقفهم من الغل عند تفسير آية سورة يس. 

() انظر: الكشافء الزمخشري ج؛4/ 5. 

() انظر: معالم التنزيل» البغوي ج7/8١5.‏ ومفاتيح الغيب» والراني ج0/١172»‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
ج377/18”, ومدارك التنزيل» النسفي ج7/ 577, ولباب التأويل» الخازن ج5:75/5. 
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؟. إدخال أهل النار في الجحيم: 

الجحيم هي اسم من أسماء النارء "لأن الجحيم هي النار بعينها إذا شبت وقودها" ("؛ وقد 
جاء في سورة الحاقة دخول أهل النار الجحيمء لقوله تعالى:« خُدُوهُ فَغُلُوه* الججيم صَلُوهُ 4 
[الحاقة:١7-1؟]‏ وقد دلت آيات كثيرة على ذلك منها قوله تعالى:/ جَهَئمَ يَصْلَوْنَهَا قَبنْسَ الْمِهَاد 4 
[ص:5 5] وقوله تعالى:89 وَنَسُوقَ الْمُجْرمِينَ إلى جَهَنمَ وزدَا © [مريم:57]. 


أ- موقف السلف: 
يأمر الله ملائكته بأن تورد من اتخذوا كتبهم بشمائلهم إلى النار لتغمرهم فيها (", فإن 
الجحيم» هي مأوى الكافر» ومصيره يوم القيامة 1 
وجاء في سورة الحاقة» بأن سبب إدخال الكافرين جهنم؛ لأنهم لم يؤمنوا بالله العظيم» ولم 
يتبعوا ما جاء به رُسلهم» بل كذبوهم وازدادوا كُفراً وفساداً في الأرض. 
ب- موقف المعتزلة: 
يأمر الله ملائكته أن تدخل الكافر النار العظمىء وتلقيه بهاء لأنه كان سلطاناً يتعظم على 
الناس 7©)» ولذلك فإن موقف المعتزلة مُوافق لموقف السلف في أن الكفار سيصلون الجحيم. 


ت- موقف الأشاعرة: 
أمرّ الله ملائكته أن يقوموا بإدخال الكافر إلى الجحيم» وهي النار العظمىء لأنه كان سلطاناً 
يتعظم على الناسء فلم ينفعه حياته» ولا سلطانه» ولا ماله في هذا اليوم 0. 
لذلك يتبين إجماع السلف والمعتزلة والأشاعرة بأن الكافر جزاءه جهنم. 


*. عقابهم بسلسلة من حديد. 
تناولت سورة الحاقة عذاب أهل النار يوم القيامة بسلسلة من حديدء لقوله تعالى:8 ثم في 


سِلْسِلَةِ ذَرِعْها سَبْعُونَ راعاً فَاسْلَكُوهُ [الحاقة: .]١ ١‏ 


(') جامع البيان» الطبري ج551/7. 

(') انظر: جامع البيان» الطبري ج588/7» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/ .7١5‏ 

(7) انظر: جامع البيان» الطبري ج7/75١7»‏ وحادي الأرواح» ابن القيم ص 54. 

[) انظر: درة التنزيل» الإسكافي ج١‏ /405» والزمخشريء الكشاف ج54/4 70 

انظر: مفاتيح الغيب, الرازي ج١/ :.57١‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/5727.‏ ومدارك التنزيل؛» النسفي 
ج"؟/ 577, وجامع البيان» الإيجي ج515/54”. 
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أ- موقف السلف: 
أمر الله ملائكته أن تعذب أهل النار بسلسلة من حديد - الله أعلم بقدر طولها- وأنها تدخل 


ف الي العامة 900 ا بده ب : 5 0 ١‏ 
في ذُبْره ثم تخرج من منخريه؛ أو تدخل في فيه وتخرج من دبرهء حتى لا يقوم على رجليه ("). 


ب- > موقف المعتزلة: 
يقول تعالى لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة حتى تحيطه وتلتف على جسده وتضيق عليه 
حتى لا يقدر على الحركة ("؛ لذلك فإن المعتزلة وافقت السلف بأن أهل النار يتعذيون بسلسلة 


من حديد. 


ت- موقف الأشاعرة: 
أمرّ الله ملائكته أن ثلوى على جسده سلسلة حتى تلتف عليه أجزاؤه حتى لا يقدر على 
الحركة» ثم يجمع بين ناصيته وقدميه» وأن السلسلة تدخل من دبره وتخرج من حلقه: أو تدخل 
من فيه وتخرج من دبره 7). 
فلذلك تبين» أنه لا خلاف بين موقف السلف وموقف المعتزلة والأشاعرة بأن اهل النار 
يتعذبون بسلسة من حديد» وذلك جزاءَ على كفرهم باللّه تعالى» واستهزائهم بما جاء به رسلهم من 


البينات. 


4. طعام أهل النار. 

بينت سورة الحاقة بأن طعام أهل النار يوم القيامة الغسلين» وذلك في قوله تعالى:8 فَلَيْسَ لَه 
اليَْمَ هَاهَْا حَمِيم* ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ* لا يْكُلْهُ إلا الخَاطِيُونَ 4 [الحاقة: 37-55؟]: وقال تعالى في 
موضع آخر بأن طعام أهل النار هو الزقوم» لقوله تعالى:« ث إِنَكُمْ أَيُهَا الصمّانُونَ الْمَكَدَْبُونَ * لاكلُونَ 
مِنْ شَّجَرٍ مِنْ رَقُومِ 4 [الواقعة:١21-5]:‏ وقال في موضع آخرء بأن طعامهم الضريع؛ لقوله 
تعالى: لَيْسَ هُمْ عام إلا مِنْ ضرِيعٍ 4 [الغاشية: 1]. 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج589/7» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/ 715. 

(' انظر: الكشافء الزمخشري ج4/ 505. 

(" انظر : مفاتيح الغيب» الرازني ج70/١17».‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ج8١/777,‏ ولباب التأويل» الخازن 
ج7/4" وجامع البيان» الإيجي ج4/ 755. 
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أ- موقف السلف: 
ذهب السلف إلى أن الغسلين هي شجرة في جهنم وهو شر طعام أهل النارء أو هو ما يخرج 
من لحومهم (". 


ب- موقف المعتزلة: 
ذهب المعتزلة في تفسير الآية السابقة» إلى أن طعام أهل النار هو ما يسيل من أبدانهم من 
الصديد والدم (). وفي هذا القول يوافقون موقف السلف. 


ت- موفف الأشاعرة: 
عذّْب الله أهل النار بطعام من غسّالة وآثار الدماء والماء الناتجة من جروحهم وقيحهم؛ أو 
أن العنلين شبهق يأكل منه أهل النان (. 


وبهذا تظهر موافقة المعتزلة والأشاعرة» لموقف السلف في أن الغسلين هو طعام أهل النارء 
والله أعلم ما المقصود بالغسلين» هل هو شجرة من جهنم أو هو الدم والقيح الذي يخرج من آثار 
العذاب. 


ومما سبق تبين» بأنه لا خلاف بين موقف السلفء وموقف المعتزلة (©)؛ والأشاعرة» في 
الإيمان بالجنة والنار» وأن أهل الجنة في جنة عالية ومرتفعة» وهم في عيشة مليئة بالرضا 
والسرور» وأن أشجار الجنة قطوفها قريبة وسهلة التناول» أما أهل النار فإنهم يتعذبون بشتى 
أنواع العذاب» ومنها: أن الملائكة تغلهم وتسحبهم الى النارء وتربطهم بسلسة من حديد» وأن 
طعامهم الغسلين. 


(') انظر: جامع البيان» الطبري ج511/77» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثير ج8/ 711. 

(' انظر: الكشاف, الزمخشري ج54/ 505. 

("" انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ج1777/0» والجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي ج8١771/1,‏ ومدارك التنزيل» النسفي ج”؟/ 
“237» ولباب التأويل» الخازن ج1//5؟”. 

ملاحظة/ من خلال البحث وجدت أن شيخ المعتزلة أبو الهذيل خالف السلف في مسألة لم تتناولها سورة الحاقة» 
وحيث إنه شذّ عن المعتزلة وذلك لأنكاره بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن» لزعمه بأن الله يخلقها يوم القيامة. 
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النتائج والتوصيات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وبعد الفراغ من إعداد الرسالة العلمية خلص الباحث 
إلى مجموعة من النتائج والتوصياتء التي توصل بها من خلال دراسة الاراء العقدية في سورة 
الحاقة عند السلف والمتكلمين. 


أولاً: النتائج 

-١‏ اشتملت سورة الحاقة على أنواع التوحيد الثلاثة» وكذلك أثبتت السورة أن توحيد الربوبية 
مستلزم لتوحيد الألوهية. 

-١‏ التوحيد الذي ركز عليه الأنبياء هو توحيد الألوهية» حيث إن أكثر الأمم أقرت بتوحيد 
الريوبية؛ وإنما ضلالها كان في باب الألوهية. 

*- إن المعتزلة والأشاعرة لم يخالفوا السلف في توحيد الربوبية وأنهم يقرّون هذا النوع من 
التوحيد بمظاهره وقيوميته على خلقه وأنه صاحب النعم الخالق الرازق. 

5 - خالف المعتزلة والأشاعرة منهج السلف في الأسماء والصفات» وخاصة في صفات الباري» 
أما الأسماء فمنهم من يثبتها بأنها أعلام محضة دون معانيء ومنهم من يثبتها ويذكر لها 

ه- استخدم الأشاعرة طريقة الفلاسفة وعلم الكلام في إثبات الخالق بمقدمات عقلية فلسفية 
تخالف طربقة السلف في الاستدلال على الوحدانية ووجوده سبحانه. 

5- إن أصول الإيمان عند المعتزلة خمسة أصول: وهي العدلء والتوحيدء والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن هذه الأصول جميعها باطلة ومخالفة 
لمنهج وأصول السلف. 

- إن الأشاعرة خالفت السلف في العديد من مسائل الاعتقاد» أهمها: اثبات صفات المعاني 
السبعة دون غيرها من الصفات الإلهية» وجعلوا توحيد الربوبية والألوهية بمعنى واحدء لذلك 
أسقطوا توحيد الألوهية من أقسام التوحيد» واقتصر التوحيد عندهم على توحيد الذات وتوحيد 
الصفات وتوحيد الأفعال. 

4- اشتملت سورةٌ الحاقة على العديد من مظاهر توحيد الربوبية» وهي الإنعام والرزق والشفاعة 
وحفظ المؤمنين واهلاك الكافرين» وإن المعتزلة والأشاعرة يقرون بذلك. 

1- اشتملت سورةٌ الحاقة على العديد من مظاهر توحيد الألوهية» وهي الايمان بالله» والتسبيح 
والتذكير بالقرآن الكريم» وبيان أن عدم طاعة الله ورسله من نواقض توحيد الألوهية. 
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- إن سورة الحاقة اشتملت على العديد من مظاهر توحيد الأسماء والصفات» ومن خلال تتبع 

أقوال المفسرين في أسماء الله فقد ظهر توافقاً كبيراً بين السلف والمعتزلة والأشاعرة: أما 

الصفات فإن المعتزلة والأشاعرة» فإنهم ينفون الصفات وبأولوها على حسب أهوائهم وعقولهم 

القاصرة. 

-١‏ إن الإيمان بالأنبياء هو ركن من أركان الإيمان» ولم يتفق السلف مع المعتزلة والأشاعرة 
في الفرق بين النبي والرسول» ويعض الجزئيات التي تتعلق بالنبوة. 

- إن أقوام الأنبياء والرسل المذكورة في سورة الحاقة قد عصوا رسول ربهم» واستكبروا 
واعرضوا عن الحقء فعاقبهم الله عقاباً شديداً. 

-١‏ إن سورة الحاقة بينت صدق النبي مد كه وصدق رسالته» وأبطلت قول المستهزئين» 
ونفت عن قوله قول الشعر والكهنة. 

-١ 5‏ وافق موقف المعتزلة والأشاعرة موقف السلف في أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة 
للنبي مد يَند. 

5- أخطأ المعتزلة في قولهم بأن القرآن مخلوقء وقاموا بنفي صفة الكلام عن الله تعالى 
بحجة الهروب من التجسيم والتشبيه» وأما الأشاعرة فأخطأوا في تأويل الصفة من خلال 
اثباتهم لله تعالى كلاماً نفسياً قائماً بذاته» وهذا الكلام ليس بحرف ولا بصوت. 

5- إن السلف يثبتون لله تعالى كلاماً كصفة ذاتية وكصفة فعلية باعتبار تعلقها بالإرادة 
والمشيئة» فإن الله تعالى يتكلم إذا شاء ومتى يشاء. 

-١‏ إن الإيمان بكل ما أخبر الله عنه من الأمور الغيبية واجب. 

- إن المعتزلة والأشاعرة وافقوا السلف في أن للملائكة أعمال ووظائف معينة» وأنهم يفعلون 
كما يؤمرون» وخالفوا السلف في كيفية تلقي جبريل اتنة: القرآن من الله تعالى. 

4- إن المعتزلة والأشاعرة يؤمنون بيوم القيامة وبأهواله كالنفخ بالصورء والعرض والحساب» 
ويثبتونه كما ورد في الكتاب والسنة» وهو مما ورد في سورة الحاقة. 

-٠‏ إن المعتزلة والأشاعرة وافقوا موقف السلف بوقوع الحساب يوم القيامة» ويجازي الله 
المؤمنين والكافرين. 

-١‏ إن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة يؤمنون بنعيم الجنة وعذاب النار. 
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ثانياً: التوصيات 

-١‏ أوصي نفسي وإخواني من طلبة العلم بإخلاص النية لله تعالى» وضرورة تعلم وتعليم قضايا 
العقيدة الصحيحة في كافة الأطر الأكاديمية والوعظية. 

؟- الاهتمام بسور القرآن الكريم بالدراسة والبحث واستنباط المضامين العقدية منها التي جاءت 
لترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس الناسء والرد من خلالها على المتكلمين. 

'- دراسة آراء الفرق الأخرى في القضايا العقدية الواردة في سورة الحاقة؛ كالشيعة والخوارج 
ومقارنتها بمذهب السلف. 

4 - أوصي أهل العلم بجمع أقوال علماء المعتزلة في القرن الرابع من كتب الشيعة والأشاعرة: 
وذلك لندرة توفر كتب المعتزلة. 


وأخيراً أسأل الله أن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه الكريم؛ فما كان فيها من 
صواب فمن الله وحدهء وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطانء والله ورسوله منه بريئان» 
وصل اللهم على نبينا مد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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المصادر والمراجع 
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المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم 

١-الإبانة‏ عن أصول الديانة» علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: فوقية حسين محمودء 
طاء القاهرة» دار الأنصارء 1917١ه.‏ 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: مد أبو الفضل 
إبراهيم(د.ط)؛. مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 195١ه.‏ 

"- إثبات صفة العلو» موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي, 
ط١ء‏ المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكمء» 5٠05‏ ١ه.‏ 

4 - الأجوبة المفيدة تمهمات العقيدة» عبد الرحمن بن مد الدوسريء ط١.ء‏ الكويت» مكتبة 
دار الأرقم» ١5٠07‏ ه. 

ه- إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي:(د.ط)» بيروت» دار المعرفة»(د.ت). 

1-آداب الشافعي ومناقبه» أبو مد عبد الرحمن بن مد الرازي» تحقيق: عبد الغني عبد 
الخالق» ط١اء‏ بيروتء دار الكتب العلمية» ١575‏ ه. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» العمادي تمد بن د بن مصطفى أبو 
السعود.(د.ط)» بيروت؛ دار إحياء التراث العربي.(د.ت). 

١-الإرشاد‏ إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» 
تحقيق: لمحد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم عبدالحميد» (د.ط)» مصرء مكتبة 
الخانجي:»55١١ه.‏ 

4-أَركانٌ الإيمان» علي بن نايف الشحود» ط؛ء (د.م)ء(د.ن)١57١‏ ه. 

١٠-أساس‏ التقديس في علم الكلامء فخر الدين الرازي» ط١ء‏ بيروت» مؤسسة الكتب 
الثقافية,» 5١٠0‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 575 الأساس في التفسيرء سعيد حوّى» طا. القاهرة» دار السلام»‎ -١ 

-١ ١‏ الاستقامة» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: مهد رشاد سالم» ط١»‏ المدينة 
المنورة» جامعة الإمام ند بن سعودء 5٠1‏ ١ه.‏ 

١-الأسماء‏ والصفات» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الله بن مد الحاشديء 
طاء جدة - المملكة العربية السعودية» مكتبة السوادي, 5١7‏ ١ه.‏ 

؟ ١-الشرح‏ الجديد لجوهرة التوحيدء تمد أحمد العدوي . (757١ه/1157١م):‏ طاء مصرء 
مطبعة الحلبي» (دءت). 
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١-أصول‏ الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء»ء ط١.‏ المملكة العربية 
السعودية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء» 57١‏ ١ه.‏ 

75١-أصول‏ الدين» عبد القاهر بن طاهر البغداديء(د.ط). استنبول» دار الفنون» 
555١اه.‏ 

١١-أصول‏ العقيدة؛ عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلميء, تاريخ الاطلاع 5 “رمضان 
١7‏ "»ء موقع الشبكة الإسلامية» .3010/0 |5أ. الالثالالا// :10]. (د.ت). 

-أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة»ء سعود بن عبد العزيز 
الخلفء(د.ط)ء (د.م)ء (د.ن)؛ء ١57١ه.‏ 

9 ١-أضواء‏ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» د الأمين الشنقيطيء(د.ط)؛ بيروت» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 541١©‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» أحمد بن 
الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» ط١ء‏ بيروت» دار الآفاق الجديدة؛ 
١.5١ه.‏ 

١‏ "- العقائد الإسلامية من الآيات القرانية والأحاديث النبوية» عبد الحميد مد بن باديس 
الصنهاجيء رواية: مد الصالح رمضان» ط", الجزائر مكتبة الشركة الجزائرية مرازقه 
داود وشركاؤهماء (د. ط). 

١‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ بن أحمد الحكمي؛ 
تحقيق: حازم القاضي. ط",. المملكة العربية السعودية» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء 57١‏ ١ه.‏ 

7- أعلام النبوة؛ء علي بن #د الماوردي؛ ط١ء‏ بيروت» دار ومكتبة الهلال» ١505‏ ه. 

: ١-الأعلامء‏ خير الدين الزركلي الدمشقي الزركلي ٠.‏ طه!. الناشر: دار العلم 
للملايين 7٠١57‏ م. 

د ١-إغاثة‏ اللهفان من مصايد الشيطان» مد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق: مد حامد 
الفقي.(د.ط)»؛ الرياضء مكتبة المعارف(د.ت). 

١7‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء يحيى بن أبي الخير الشافعي؛ 
تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. ط١.»‏ الرباضء أضواء السلف, 5١9‏ ١ه.‏ 

-١‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء القاضي أبو بكر الباقلاني» تحقيق: 
ند زاهد الكوثريء ط؟,. القاهرة» المكتبة الأزهرية للتراث» 547١‏ ١ه.‏ 
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١‏ ١-أيسر‏ التفاسير لكلام العلي الكبير» جابر بن موسى الجزائري» طه. المدينة المنورة» 
مكفية العلوم والكم) 1454هء 
9 الايمان اركانهء حقيقته نواقضه» ند نعيم» ياسين(7١5١‏ هم - ١0م‏ طاء 


مكتبة السنة. 
-٠٠‏ الإيمان بالقضاء والقدرء مد بن إبراهيم بن أحمد الحمد, طا (د.م)» دار 


١‏ "- الإيمان بين السلف والمتكلمين» أحمد بن عطية بن علي الغامدي؛ ط١ء‏ السعودية؛ 
مكتبة العلوم والحكمء 577 ١ه.‏ 

-١‏ الإيمان حقبقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن عبد الحميد 
الأثريء ط١.ء‏ الرياضء مدار الوطن للنشرء ١475‏ ه. 

737- بحر العلوم» نصر بن مد السمرقندي بن أحمد بن إبراهيم.(د.ط)ء (د.م)ء (د.ن)» 
(د.ت). 

4 "- البحر المحيط في التفسيرء مد بن يوسف أبو حيان» تحقيق: صدقي نهد 
جميلء(د.ط)ء بيروتء دار الفكر. 57١‏ ١ه.‏ 

ه٠-‏ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركيء ط١ء(د.م)»‏ دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 575 ١ه.‏ 

٠7‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تحد بن علي بن مد بن عبد الله 
اليمني» بيروت: دار المعرفة»ء(د.ط). 

-١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ 
تحقيق: رشيد حسن مد علي وآخرون؛, ط!١.‏ المملكة العربية السعودية» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف»577 ١ه.‏ 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر النارنجات, 
القاضي أبو بكر الباقلاني»ء تحقيق: الأب اليسوعيء(د.ط)ء بيروت» المكتبة 
الشرقية» 185 ١م.‏ 

48- البيان والتبيين»ء عمرو بن بحر الجاحظء ط١ء‏ بيروتء دار ومكتبة الهلال» 577 ١ه.‏ 

-4٠‏ تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الزَِيديء تحقيق: 
مجموعة من المحققين»(د.ط).» (د.م)» دار الهداية»(د.ت). 
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-١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايْماز الذهبي : الناشر: المكتبة التوفيقية» (د.ط). 

5- تاريخ ابن خلدونء ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرير» عبد الرحمن بن مد 
بن د ابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة؛ ط"؛ بيروت؛ دار الفكر /٠5١ه.‏ 

47- تبسيط العقائد الإسلامية» حسن #د أيوب» طهء. بيروت» دار الندوة الجديدة» 
ا ا 

5- تثبيت دلائل النبوة» القاضي عبد الجبار بن أحمدء(د.ط)ء القاهرة.ء دار 
المصطفىء (د.ت). 

5- تحذير أهل الأيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن» إسماعيل بن إبراهيم الخطيب» 
8 المديكة المتورة: الجامعة الأتيلاعية كاه 

57- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 
المجيد». مد الطاهر ابن عاشورء (د.ط)» تونسء الدار التونسية للنشرء 185١م.‏ 

5 - التحفة المدنية في العقيدة السلفية» حمد بن ناصر التميمي» تحقيق: عبد السلام بن 
برجس بن ناصرء(د.ط)ء(د.م)ء(د.ن)»(د.ت). 

- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء إبراهيم بن محمد البيجوريء» تحقيق: عبد الله مد 
الخليلي» ط؟» بيروتء دار الكتب العلمية»4 57 ١ه.‏ 

48- التدمرية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: ممد بن عودة السعويء ط5. 
الرباضء مكتبة العبيكان» ١57١ه.‏ 

- التسعينية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور مد بن إبراهيم العجلان» 
ط١ء‏ الرياضء مكتبة المعارف للنشر والتوزبع » ١47١‏ ه. 

-١‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور» مد بن 
إسماعيل الصنعاني» مد بن علي بن د الشوكانيء» تحقيق: عبد المحسن بن حمد 
العباد البدرء ط١»‏ الرياضء مطبعة سفيرء 575 ١ه.‏ 

7- التعريفات» علي بن مد الجرجاني» تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء ط١ء‏ 
بيروت» دار الكتب العلمية» 5٠7‏ ١هء‏ 

7- تعظيم قدر الصلاة» مد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيء تحقيق: عبد الرحمن عبد 
الجبار الفريوائي» ط١»‏ المدينة المنورة» مكتبة الدار»" 5٠‏ ١ه.‏ 
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4- تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي» تحقيق: سامي 
بن مد سلامة» ط".(د.م)؛ دار طيبة للنشر والتوزدع» 57١‏ ١ه.‏ 

5-- تفسير المراغي» أحمد بن مصطفى المراغي» ط١ء‏ مصرء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 58١١ه.‏ 

75- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه» أحمد بن عبد الله الزهراني:(د.ط)ء 
المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية؛ ١4١7‏ ه. 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ مهد سيد طنطاويء طاء مصرء دار نهضة للطباعة 
والنشر والتوزيع» 951١م.‏ 

- التشكيل الصوتي في سورة الحاقة» عمّار نعمة نغيمشء مجلة القادسية في الاداب 
والعلوم التربوبة» جامعة القادسية- العراق» م5 »١‏ ع5-”7, 70١5‏ ص .١7١-89‏ 

48- تنزيه القرآن عن المطاعنء القاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق: أحمد عبد الرحيم 
السايح و توفيق على وهبة» (د.ط).» بيروت» دار النهضة الحديثة.(د.ت). 

- تهذيب اللغة» مد بن أحمد الهروي» تحقيق: مد عوض مرعبء» طاء بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ١١٠٠م.‏ 

-١‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية. عبد الرحمن بن ناصر البراك» ط".(د.م)؛ دار 
التدمربة, ؟5 ”14 ١ه.‏ 

- التيار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حياة المسلمين المعاصرة» سهل بن رفاع بن 
سهيل العتيبي» ط١.‏ القاهرةء(د.ن)» 5717 ١ه.‏ 

17- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي». طاء 
مصرء مؤسسة الرسالة» ١٠5١ه.‏ 

4- حاشية كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن د القحطاني» ط؟ (د.م)» (د.ن)ء 5١8‏ ١اه.‏ 
5"- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن د الأصبهاني» 
تحفيق: مد بن ربيع بن هادي عمير المدخليء ط”. الرياضء دار الراية» 5١9‏ ١ه.‏ 

55- حراسة العقيدة» ناصر العقل» ط١ء(د.م)»‏ مكتبة العبيكان» 577 ١ه.‏ 

"- حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد بن ناصر الغامدي.(د.ط)ء الرياضء» مكتبة 
الرشدء(د.ت). 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 6 وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري؛ تمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: مد زهير بن ناصر الناصرء 
طاء (د.م)ء دار طوق النجاةء» 577 ١ه.‏ 
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4- جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال 
الزهيريءط!١.‏ المملكة العربية السعودية», دار ابن الجوزي» ١5١5‏ ه. 

-٠‏ جامع البيان في تفسير القرآن» مد بن عبد الرحمن بن د بن عبد الله الإيجي» طاء 
بيروتء دار الكتب العلمية»؟ ”5 ١ه.‏ 

١‏ الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش, ط",. القاهرة» دار الكتب المصربة؛ 5/١ه.‏ 

- الجنة والنارء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء ط/ء الأردن» دار النفائس للنشر 
والتوزيع»/١5‏ ١ه.‏ 

7 - جامع البيان في تأويل القرآن» ممد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد مد شاكرء طاء 
مصرء مؤسسة الرسالة» ١٠5١ه.‏ 

5- جلال الدين مد بن أحمد وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء(د.ط)؛ 
القاهرة» دار الحديث»(د.ت). 
ه- درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: مهد رشاد سالم؛ 
ط١,ء‏ المملكة العربية السعودية» جامعة الإمام تمد بن سعود الإسلامية, ١١54١ه.‏ 
- درة التنزيل وغرة التأويل» مد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: ممد مصطفى آيدين» 
طاء (د.م)» جامعة أم القرى.577١‏ ه. 

7- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء نهد علي بن د الشافعي» ط؛» بيروت؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 575 ١ه.‏ 

- دلالة التكرار الصوتي في سورة الحاقة» عبد اللطيف شنشول دكمانء مجلة القادسية 
في الاداب والعلوم التربوية» جامعة القادسية- العراق» م7١١.‏ ع٠5-1: ,7١1١*‏ ص 
ااك. 

1- الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق» محمود مد خطاب السّبكيء» تحقيق: 
أمين محمود خطابء ط؛»ء (د.م)» المكتبة المحمودية السبكية» ١191‏ ه. 

٠‏ رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: عبد الله 
شاكر مد الجنيدي:(د.ط).» المدينة المنورة» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية؛ 
١5‏ ة١اه.‏ 

-١‏ رسالة في أسس العقيدة» مد بن عودة السعويء» ط١.ء‏ المملكة العربية السعودية» وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ©5457 ١ه.‏ 
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-١‏ رسائل الجاحظء عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق: عبد السلام مد هارونء(د.ط), 
القاهرة» مكتبة الخانجي؛ 85/١١ه.‏ 

8- الرسل والرسالات» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء ط؛» الكوبتء مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزبع» ١٠55١ه.‏ 

5- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الألوسيء تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ ط١ء‏ بيروت؛ دار الكتب 
العلمية»ه 5١‏ ١ه.‏ 

5- زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن د الجوزيء» تحقيق: عبد 
الرزاق المهديء ط١ء‏ بيروتء دار الكتاب العربي» ١577‏ ه. 

85- زاد المعاد في هدي خير العباد مد بن أبي بكر ابن القيم» ط70, بيروت» مؤسسة 
الرسالة» الكوبتء مكتبة المنار الإسلامية,» 5١5‏ ١ه.‏ 

41- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة: الأولى» الرياضء الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» (لمكتبة المعارف)» 
عام النشر: 6١51١ه‏ - 1915١م.‏ 

- سير أعلام النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله مهد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز 
الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط", الناشر: 
مؤسسة الرسالة» ١5٠68‏ ه/ ١585‏ م. 

8 شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق: عبدالكريم 
عثمان»(د.ط)ء» القاهرة» مكتبة وهبةء(د.ت). 

- شرح الطحاوية» مد بن علاء الدين عليّ بن مد الحنفي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
عبد الله بن المحسن التركي»ط١٠,‏ بيروت؛ مؤسسة الرسالة»1١5١ه.‏ 

عقوم7١١٠ شرح الطحاوية» يوسف بن د الغفيصء؛ تاريخ الاطلاع *“رمضان‎ -0١ 
الشبكة الإسلامية»]0. 0اع/5|311010أ. الاللاللال/ :مط » (د.ت).‎ 

5- شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» مد بن صالح 
بن د العثيمين» ط١.ء‏ الرياضء دار الوطن للنشرء 5575 ١ه.‏ 

17- شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك» ط؟, 
الرياضء دار التدمرية» 5515 ١ه.‏ 
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5 5- شرح العقيدة الطحاوية» عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرينء تاريخ الاطلاع ١٠شوال‏ 
١٠‏ "”موقع الشبكة الإسلامية.]. 15|310110/60. الالثالنا// :10 . 

هذ- شرح العقيدة الطحاوية» د بن علاء الدين الأذرعي» تحقيق: أحمد شاكرء طاء 
المملكة العربية السعودية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
آه. 

1- شرح العقيدة الواسطية ويليه ملحق الواسطية» د بن خليل حسن هرّاس» تخريج: 
علوي بن عبد القادر السقاف. ط".(د.م)؛ دار الهجرة للنشر والتوزيع» 5١5‏ ١ه.‏ 

-4١‏ شرح العقيدة الواسطيةء ند بن صالح العثيمين» تحقيق: سعد فواز الصميل. طه. 
المملكة العربية السعودية» دار ابن الجوزي» 5١5‏ ١ه.‏ 

- شرح العقيدة الواسطية» د بن صالح بن غد العثيمين» تحقيق: سعد فواز الصميل» 
طه.ء الرياضء دار ابن الجوزي» 5١5‏ ١ه.‏ 

- شرح القواعد المثلى» عبد الرحيم بن صمايل السلميء » تاريخ الاطلاع /7رمضان 
١١١‏ ”موقع الشبكة الإسلامية» أ©.اع/010ا5|3أ. الاللاللا/|/ :مأأط؛ (د.ت). 

- شرح الواسطيةء يوسف بن *د الغفيص,»., تاريخ الاطلاع 5 7“رمضان ٠١١٠‏ موقع 
الشبكة الإسلامية» أ©1. 3110/60 |15. الاللاللا// :مأأطاء (د.ت). 

.ه١575 شرح ثلاثة الأصولء مد بن صالح العثيمين. ط؛» دار الثريا للنشرء‎ ٠١ 

-١٠١١‏ شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة» مد حسن عبد الغفارء تاريخ الاطلاع ”"“رمضان 
7 موقع الشبكة الإسلامية. .1010/60 |5أ. الاللاللا// :010 . (د.ت). 

“١٠١-شعب‏ الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقفي. تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامدء ط١.ء‏ الرباضء مكتبة الرشدء بومبايء الدار السلفية» ١571‏ ه. 

-١٠١ 5‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء د بن أبي بكر ابن 
القيم» (د.ط)ء بيروتء دار المعرفة» /55١ه.‏ 

٠5‏ -صحيح الجامع الصغير وزياداته» ند ناصر الدين الألباني» (د.ط) » (د.م)ء 
الناشر: المكتب الإسلامي» (د.ت). 

-١1‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الفارابي» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء طة» بيروتء دار العلم للملايين»/٠5١ه.‏ 

-٠‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوبة في ضوء الإثبات والتنزيه» د أمان بن 
علي؛ ط١.ء‏ المدينة المنورة» المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» 5٠08‏ ١ه.‏ 
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٠‏ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر السَّقَّافء 
ط".(د.م)ء الدرر السنية - دار الهجرةء 575 ١ه.‏ 

13- الصفديةء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : مد رشاد سالم» ط؟,» مصرء 
مكتبة ابن تيمية,» 5٠05‏ ١ه.‏ 

-٠‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء مد بن أبي بكر ابن القيم» 
تحقيق: علي بن د الدخيل الله ط١.ء‏ الرياضء دار العاصمة» 5٠0/8‏ ١ه.‏ 

١-الصيد‏ الثمين في رسائل ابن عثيمين» نبذة في العقيدة الإسلامية» مهد بن صالح 
العثيمين» ط١.ء‏ مكة المكرمة» دار الثقة للنشر والتوزيع» 5١7‏ ١ه..‏ 

- طبقات الحنابلة.» همد بن 2د ابن أي يعلى» تحقيق: محد حامد الفقي.(د.ط)» 
بيروت» دار المعرفة».(د.ت). 

١١‏ طبقات الشافعية الكبري» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين» تحقيق: د. محمود 
ند الطناحي ود. عبد الفتاح مد الحلو. ط؟. مصر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
4١9‏ ١ه).‏ 

-١١ 4‏ طبقات المفسرين العشرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: علي مد 
عمرء ط١‏ القاهرة؛» مكتبة وهبة» 595١ه.‏ 

65- طريق الهجرتين وباب السعادتين» د بن أبي بكر ابن القيم» ط",القاهرة» دار 


السلفية,» 915؟١ه.‏ 
7 - عالم الملائكة الأبرار» بن سليمان الأشقرء ط",؛ الكوبت» مكتبة الفلاح, 
برارء عمر بن ن الاشعر 0 6 
؟ءة ١‏ ه. 


١١١-العرش‏ وما روي فيهء د بن عثمان العبسي» تحقيق: مد بن خليفة بن علي 
التميمي» ط١»ء‏ الرياضء مكتبة الرشدء 414 ١ه.‏ 

-العرشء» شمس الدين الذهبي» تحقيق: مد بن خليفة بن علي التميمي» طأ5, 
السعودية» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 54 547١ه.‏ 

-١ 4‏ العقائد الإسلاميةء سيد سابق» (د.ط)»؛ بيروتء دار الكتاب العربي»ء(د.ت). 

-١‏ عقيدة التوحيد. وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغز والتعطيل والبدع و 
غير ذلكء صالح الفوزان»(د.ط)ء(د.م)»(د.ن)»(د.ت). 

١-العقيدة‏ الواسطية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د بن عبد العزيز 
مانع»(د.ط)ء الرياضء الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاى. ؟١4١ه‏ . 
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“«العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شمس الدين الذهبي» 
تحقيق: أبو ممد أشرف بن عبد المقصودء ط١.ء‏ الرياضء» مكتبة أضواء السلفء. 
515آ١ه.‏ 

-١١7‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» محمود ين أحمذ العينى»(د.ط)» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» (د.ت). 

4 - العين والأثر في عقائد أهل الأثرء عبد الباقي الدمشقي» تحقيق: عصام رواس 
قلعجيء ط١ء(د.م)؛‏ دار المأمون للتراث» 5٠01‏ ١ه.‏ 

- غالية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علي بن مد بن سالم الثعلبي» تحقيق: 
حسن محمودعبد اللطيف.(د.ط)» القاهرة» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.(د.ت). 

-١77‏ الفتاوي الكبري» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ط١».‏ بيروتء دار الكتب العلمية» 
مءة١آاه.‏ 

١١-فتح‏ الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح: 
محب الدين الخطيبء (د.ط)» بيروتء دار المعرفة» 51/5١ه.‏ 

- فتح الرحمن في تفسير القران» مجير الدين بن د العليمي» تحقيق: نور الدين 
طالب؛ طاء (د.م)ء دار النوادر. 57١‏ ١ه.‏ 

4-الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن د بن عبد الله 
البغدادي التميميءط"؟.: بيروتء دار الآفاق الجديدة.9171١م.‏ 

٠٠-فرق‏ معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء غالب بن علي 
عواجيء. ط؛» جدة:؛ المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» 5577 ١ه.‏ 

١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين #د المناويء ط١ء‏ مصرء المكتبة 
التجاربة الكبرى» 55١١ه.‏ 

١ح‏ القاموس المحبطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالةء ط4. بيروت» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع»1 57 ١ه.‏ 

-١‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» ند بن صالح بن غد العثيمين» 
ط", المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» ١5457١ه.‏ 

-١7 5‏ القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدرء ط”» القاهرة» دار ابن القيم» المملكة العربية السعودية» دار ابن عفان»577 ١ه.‏ 
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-١ "5‏ القول المفيد على كتاب التوحيد»ء تمد بن صالح العثيمين» ط", المملكة العربية 
السعودية» دار ابن الجوزي» 5 5١‏ ١ه.‏ 

5 قياس الغائب على الشاهد ودوره في تكوين العقل الاعتزاليء حسن 
الخطاف.(د.ط).» بيروتء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 1١51١ه.‏ 

-١‏ القيامة الكبرى» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء طة. الأردن» دار النفائس 
للنشر والتوزيع. 5١5‏ ١ه.‏ 

كتاب المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» ط١ء‏ بيروتء دار الجيل»5131ام. 

8- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري .ط". 
بيروتء دار الكتاب العربي» 5٠١07‏ ١ه.‏ 

-١ ٠‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن د الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي مد بن 
عاشورء. ط١ء‏ بيروتء دار إحياء التراث العربي» ١557١‏ ه. 

١‏ - لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن د الخازن» تحقيق: مهد علي 
شاهين» ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية»)5١54١ه.‏ 

5" ١-لسان‏ العرب»؛ ابن منظور» ط",؛ بيروت» دار صادرء 5١5‏ ١ه.‏ 

4 ١-لوامع‏ الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضضية في عقد الفرقة 
المرضية» د بن أحمد بن سالم السفاريني» ط".» دمشق» مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء 
5.5 ١ه.‏ 

: ؛؟ -١‏ مباحث في علوم القران» مناع بن خليل القطان» ط", (د.م)» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزبع» 57١‏ ١ه.‏ 

-١ 5‏ المحسنات اللفظية في سورة الحاقةء(دراسة وصفية تحليلية بلاغية)» عيسى أوف 
أنيسء: (د.ط)ء أندونيسياء كلية العلوم الإنسانية والثقافة»/١٠٠7م.‏ 

-١ 45‏ مجاز القران» معمر بن المثنى البصريء تحقيق: مد فواد سزكين:(د.ط)» القاهرة» 
مكتبة الخانجي»١/1١ه.‏ 

-١‏ المجمع في المحيط بالتكليفء القاضي عبد الجبار بن أحمدء(د.ط)؛ بيروت» 
المطبعة الكاثوليكيةء(د.ت). 
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-١‏ مجمل اعتقاد أئمة السلفء عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي؛ طا”ء 
المملكة العربية السعودية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء 
/1١ة5١ه.‏ 

-١ 4‏ مجموع الفتاوىء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن مد بن 
قاسم.(د.ط)ء المدينة النبوية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5١5‏ ١ه.‏ 

- المحكم والمحيط الأعظمء علي بن إسماعيل ابن سيدهء تحقيق: عبد الحميد 
هنداويء ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية» 55١‏ ١ه.‏ 

-0١‏ مختار الصحاح؛ #د بن أبي بكر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ #دء طه؛ بيروت» 
المكتبة العصرية - الدار النموذجية» 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ مختصر معارج القبول» هشام بن عبد القادر آل عقدة.» طه؛ الرياضء» مكتبة 
الكوثر,» 7١51١ه.‏ 

-١ 5٠‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» مد بن أبي بكر ابن القيم» 
تحقيق: مد المعتصم بالله البغدادي. ط", بيروتء دار الكتاب العربي» ١5١57‏ ه. 

-١ 5‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» محد بن محد أبو شهبة» ط",. القاهرة» مكتبه السنة» 
2517 ا هى. 

ده -١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل: عبد الله بن أحمد النسفي» تحقيق: يوسف علي 
بديوي؛ طا١ء‏ بيروت» دار الكلم الطيب» ١5١5‏ ه. 

-١ 1‏ المستدرك على الصحيحين» مد بن عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية»١١5١ه.‏ 

-١ ٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن مد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» ط١.‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ١557١‏ ه. 

8 -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 2# المعروف 
بصحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: د فؤاد عبد الباقي.(د.ط)ء 
بيروت؛ دار إحياء التراث العربي»(د.ت). 

-١ 9‏ المطالب العالية من العلم الإلهيء فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء 
طاء بيروتء دار الكتاب العربي» 5٠١1‏ ١ه.‏ 
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- المضامين التريوية المستنبطة من سورة الحاقة وتطبيقاتها في الواقع المعاصرء 
(رسالة ماجستير)ء عبد الرحمن بن عابد بن حسن الشنبريء(د.ط).ء (د.م)» 
(د.ن):.575 ١اه.‏ 

-١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء ط١ء‏ الدمام» دار ابن القيم» 55٠١‏ ١ه.‏ 

1 - معالم أصول الدين» ند بن عمر الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء(د.ط), 
لبنان» دار الكتاب العربي».(د.ت). 

-١ 77‏ معالم التنزيل في تفسير القران - تفسير البغوي» الحسين بن مسعود بن د 
الكو تقيق: بعد االرزاق النهدي» .ل .ديروت كدان <[حياة. التراية الدردي» 
٠5١اه.‏ 

4- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الراني» ط"» بيروتء دار إحياء التراث العربي؛ 57١‏ ١ه.‏ 

-١"‏ المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد بن عبدالله المعتق» ط؟. 
الرياضق»:مكفة الرشيف 1 ا 

-١77‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» غهد بن خليفة بن علي 
التميمي» ط١.ء‏ الرياضء أضواء السلف:9١5‏ ١ه.‏ 

١١‏ المعجزة الكبرى القران» جد بن أحمد أبو زهرةء(د.ط)ء بيروتء. دار الفكر 
العربي.(د.ت). 

١‏ معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن د راغب بن عبد الغني الدمشقيء» بيروت» 
الناشر: مكتبة المثنى دار إحياء التراث العربي» (د.ط). 

8- معجم أفعال العباد عند الفرق الإسلاميةء سعد بن عبد الله عاشورء. (د.ط)ء 
(د.م)»(د.ت). 

-٠‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عبد الحميد عمرء ط١ء‏ (د.م)» عالم 
الكتب.» 5:55١ه.‏ 

-١‏ المعجم الوسيطء مجموعة من العلماء» تحقيق: مجمع اللغة العربية»(د.ط)»ء(د.م)» 
دار الدعوةء(د.ت). 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام ند هارونء» (د.طع), 
دمشقء دار الفكر» 5935١ه.‏ 
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-١07‏ معيد النعم ومبيد النتقم» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين» ط١»‏ بيروت» مؤسسة 
الكتب الثقافية, ١ 5٠١1/‏ ه. 

-١١ 5‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبدالجبار بن أحمدء طاء مصرء 
الشركة العربية» ١٠7١1١ه.‏ 

5- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةقء ند بن أبي بكر ابن القيمء(د.ط)» 
بيروتء دار الكتب العلميةء(د.ت). 

١7“‏ المفردات في غريب القرآن» الحسين بن د الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي؛ ط١ء‏ دمشقء الدار الشامية » بيروت» دار القلم» 51١5١‏ ١ه.‏ 

- مفهوم الأسماء والصفاتء: سعد بن عبد الرحمن نداء(د.ط)» المدينة المنورة» مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء(د.ت). 

المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» أبو حامد الغزالي» تحقيق: 
بسام عبد الوهاب الجابي» ط١ء‏ قبرصء الجفان والجابي» 5٠1‏ ١ه.‏ 

4“ الملل والنحلء مد بن عبد الكريم الشهرستاني.(د.ط)» سورياء مؤسسة 
الحلبي.(د.ت). 

- نار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» حمزة جد قاسم» تصحيح: بشير مد 
عيون»(د.ط)» دمشقء مكتبة دار البيان» الطائفء مكتبة المؤيدء ١٠5١ه.‏ 

») مناهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة».( ماجستير‎ -١ 
.م5١٠١‎ » عثمان علي حسنء الرياضء مكتبة الرشد‎ 

-١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» مد عبد العظيم الرُّقاني»ط". (د.م)» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاهء(د.ت). 

-١‏ منهاج السنة النبوية في نض كلام الشيعة القدرية» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ 
تحفيق: د رشاد سالم» ط١ء‏ السعودية» جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية» 
كمءة١اه.‏ 

4 - المنهاج في شعب الإيمان» الحسين بن الحسن الحليمي»: تحقيق: حلمي مد فودة: 
طاء دمشقء دار الفكر. ١595‏ ه. 


5- منهج الأشاعرة في العقيدة» سفر بن عبد الرحمن الحوالي» (د.ط)» السعودية» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»؛ 5٠١‏ ١ه.‏ 
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1- منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على 
المخالفين (ماجستير غير منشورة)» أحمد بن علي الزاملي عسيريء, جامعة الإمام مد 
بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» ١ 5"١‏ ه. 

-١ ١‏ المنية والأمل» القاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق: سامي النشار وعصام الدين 
دء(د.ط)ء الإسكندرية» دار المطبوعات الجامعية» 3177 ١م.‏ 

- الموسوعة العقدية» مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر 
السقاف؛, موقع الدرر السنية على الإنترنت» 00181.56 

-١ 9‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» ط؛»ء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» 57١‏ ١ه.‏ 

- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةء مانع بن حماد 
الجهني. ط؛» مصرهء دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» ١57١ه.‏ 

-0١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح المحمودء(د.ط).» الرياض» 
مكتبة الرشدء ©6١5١ه.‏ 

7 ١-النبوات»‏ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» 
طاء الرياضء أضواء السلف؛ 57١‏ ١ه.‏ 

-١ 57‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن ند بن مد بن د ابن عبد الكريم 
الشيباني الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود د الطناحيء.(د.ط)» بيروت» 
المكتبة العلمية»599١ه.‏ 

-١ 5‏ الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» عبد الله بن عبد الحميد 
الأثري» مراجعة وتقديم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ,» ط١.ء‏ المملكة العربية 
السعودية» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء» 577 ١ه.‏ 

-١ 5‏ وسطية أهل السنة بين الفرق» (رسالة دكتوراة)» مد با كريم ممد با عبد الله » طاء 
(د.م)» دار الراية للنشر والتوزدع» 5١5‏ ١ه.‏ 

-١ 7‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن مد بن إبراهيم 
بن أبي بكر البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان عباس. (د.ط)» بيروت» دار 
صادرء(د.ت). 

- الولاء والبراء في الإسلام من مفاهيم عقيدة السلف» مد بن سعيد القحطاني بن 
سالم» ط١ء‏ الرياض» دار طيبةء(د.ت). 
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الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية/ 
مرتباً حسب السورء وحسب تسلسل الآيات فيها: 


0-4 


رقم 


الآية الكربمة 

الفاتحه 
ل الَْمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِين 4 
« الرّحْنٍ الرّحيم 4 
١‏ ميشه وزو سين 1» 

البقرة 
2 وَالَّذِينَ كُفَروأ وَكذَّبُوأ بَآيَاتنا ُولَبِكَ أُصْحَابُ النَارٍ ا 
(١‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنا وَقُولُوا الْظَْتا......4 
< وَفَتِلُومُمْ حَق لا تكون فته وَيَكُونَ الذي يلو ...... » 
آمَنَ الَسُولُ يما نل إَِيْهِ من وَبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ 0000 

ال عمران 

( هُوَ الَّذِي أَنرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آياث مُحْكَمَاتٌ .... 4 
يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقَّ كَقَاتِهِ وا عوئنَ إِلّا.. .4 


ل رَبّنَا إِنّكَ مَنْ تذخل النَارَ هَمَد أَخْرَيَْهُ ا 


يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ 1000 
وَمَن يَكْفْرْ بالله وَمَلاَئِكتَه وُه وَرُسْلِه 000 


2 
2 
د 
إِنَّ الَذِينَ يَكْفْرُونَ بالله ورُسْلِهِ وَبُرِيدُونَ 1 4 
ذَلْكُمْ الله رَبَكُمْ لا إِلَهَ إلا هُوَ حَالِقُ كُلّ شَيْءٍ م 

» لا تذركة الأنصّاز‎ (١ 
4 فُن إِنَّ صّلاتٍ وَنُسْكِي وَعَْيَايَ وَتَاتٍ لله رب الْعَالَمِين‎ ٠ 


الأعراف 
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١75 


١هاواه٠‎ 


الصفحه 


١٠٠١ ةالولا‎ 


58 


5 


0 


6 


1 


7 


000 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم‎ ١ 
00 د قَالَ الْمَاةُالَّذِينَ كَفَرُوا من قَوْمِهِ إِنَا ََراكَ‎ 
4...... وَإِلَ تُودَ أَحَاهُمْ صَاَا قَالَّ يَا قَوْمِ اعْبُدُوأ الله‎ ١ 


0 وَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُمْ خُلَقَاءِ من بَعْدِ عَادِ 21011111 4 


« فَحَدَنَهُمْ البَجْقَةُ فا صْبَحُواً في دَارِهِمْ جَائين # 
وَقَالُواْ مَهُمَا تَأنَا به من آي لَمَسْحَرَنَا يما م 
« وإِذ أَحَدَ رتك من بَني آدَمَ من طُهُورهِمْ رْيَتَهُمْ 21 


وَلِلهِ الأسمَاء الْحَسْىَ فَاذْعُوهُ بها 0000 
قُل مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالَْرْضٍ 1 


فَاغْلَمُوا نا أَنَزِلَ بعلم الله 00000 
< وَيَصِبَعْ الْقلْكَ وَكُلَّمَا مَرّ عَلَيْه ملا مَن قَوْمِه....... 4 
© وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ با قَوْمِ اغْبُدُوأ الله 00006 


قَالُوأ يا هُودُ مَا جِيْعَنَا ببيّنَة وَمَا نَحْبُ بن 2 
لوا يَا هُودُ ما جِنْعَنَا بِبَيْنَةِ وَمَا نحن بتَاري 
وَيَا قَوْمِ هَذِه نَاقَةُ الله لَكُمْ آيَةَ فَذَرُوهَا تأكُل 4 


ط وَأَحَد اين طَلّمُوأ المبْحة فأصنبخوأ في دارع جافين » 
وكَذَلِكَ أَخْدُ رَبك إِذَا أَخَدَ الْقْرَى وَهِيَ طَالِمَةٌ 000 


« إِنّهُ وت أَحْسَن مَفْوَايَ ممق ام لل امايو اراك 
الله خَالِق كُلَ شَيْءِ 000 
١‏ لين شَكَرٌْ لأَرِيدَتكُم اخ قد لد كاد ورور ا 1111 14 


« فريك لتسالتَهم اجن * عم انوا يغملون» 


الإسراء 
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ابن 
115 


ف 


06 


720 
١5و‎ 


١ 


ليل 


إل 


تددن 


535 


04 


ارح 


1١5 


بدك 


75 


/وعه 


15 


0 


0 


. 4١ 


. 


2 


2 


ف" 


0 


. 


.ه١‎ 


لت 


اه 


4 وكلَإِنْسَانٍ أَلْرَاهُ طَائِره في عق ونج لَه يَوْمَالقيَامَة.‎ (١ 


وَاذْكُرْ في الكتاب مُوسَى إِنَهُكَانَ مُخْلَصًا وكانَ وَسُولة نيا 4 
« وَنَسُوقَ المُجرمِينَ إلى جَهَنّمَ وزدَا » 
الانبياء 


ا وَجَعَلَْا مِنَ الْمَاء كُلَ شَيْءِ حي قلا يُؤْمنُون 4 


<< وما أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا تي إلا........ 44 
وَإن يكَدَبُوكَ فَقَد كدب قَبْلَهُمْ قَوْمُ و وَعَادٌ وَمُود...4 

الفرقان 
«( وَقَوْمَ وح لَماكَذَّبُوا الرُْلَ أعرَفَْاهمْ وجَعَْاهُمْ ِلئّسٍ. 4 

الشعراء 
<١‏ يَوْمَ لا يع مَالُ وَلَا بَنُونَ *إلّا مَنْ أتَى الله بقلب سَلِيم » 
قَمَا لَنَا من شَافعِين * ولا صَدِيقٍ حمِيم 4 

النمل 
١‏ فَمَاكَانَ جَوَاب فَوْمِهِ إِلذَ أن قَالُوا أخرجوا آلَ لُوط... 4 


4 ويم بح في الور فم من في السَماواتٍ وقن....‎ ١ 
4 11110 وَقْلٍ الحم لِلّهِ سَيرِيَكُمْ آياته‎ 


4 قلا َعَم نفس ما أخفي لم تن فر أَخيٍ‎ (<١ 


ا وَمَاكَانَ لِمُؤْمنٍ ولا مُؤْمِمةٍ ذا قَضَى الله وَوَسُولة. .... 4 
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١ةول1؟‎ 


5 


مه 


اه 


كم 


آدن 


5-5 


7 


/ا/ 


لذن 


ار 


55 


7” 


٠لا‏ و الاو؟”” 


١8 


/وعء 


1١7 


.65 


هه 


كه 


/اه. 


(ه. 


68 


0 


1 


رةه 


5ك 


11 


«( يا أَيُّهَا الّذِينَ َمَنُوا انوا الله وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيدَا * ...4 


إِنَّ اللّهيمْسِكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَرُولا 4 


ع 


« إن جلا في أغتاقهم أغلالا قي إلى الْذقانِ مهم ...4 
ص 
«< جهنم يلؤتها فين الْيهاد 4 
الزمر 
وَنفِحَ في الور قَصّعِقَ من في السّمَاوَاتِ ومن في ... 4 


وَتَرى الْمَلَائِكَةَ حَاذَينَ مِنْ حَوْلِ الْعرْشٍ يُسَبَحُونَ ......4 


«( ما لِلظَالِمِينَ مِنْ حِيم ولا سَفِيع يُطَاع 4 


فَأَمّا عَادْ فَاسْتَكْبَرُوا في الأرض بعَيْرٍ الحيّ 0000 


ل ما يَلفِظُ من قَولٍ إلا لَدَْهِ ِب عتِيد » 
الذاربات 
(١‏ إن لله هو الرقُ ذو الْفوة المين 4 
القمر 
<١‏ كَأئهُمْ جا ْلٍ صُقَعِر » 
<١‏ كَذّبَت قَوْمْ لوط بالنذر * إن أَْسَلَْا عَلَيِهمْ ...4 


4 ..... وَلَقَدْ راوَدُوهُ عن صَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيتَهُمْ فَذُوقُوا‎ (٠ 
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و7 


١ 


كه 


"11 


مه 


سردت أن 


5 


للك 


5م 


4 


2 


. 18 


ل 


.ا/ل١‎ 


ند 


ا 


. 5 


د 


اا 


2 ا. 


. 


الى 


م 


الي 


85 


كل 


ا 


١‏ حُ إِنَكُم أَيُهَا الصَالُونَ الْمَكَدَبُونَ * لاكِلُونَ من.....4 


<( لا يَعْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُْمَرُونَ 4 


« وَإِنّكَ لَعلى خُلْقٍ عَظِيم » 
« يَؤم يُكَْفُ عن ساقٍ...» 


(٠‏ فَدَرْنِ وَمَنْ يُكَذّبُ بهذا الَدِيثِ سَتَسْكَذِْجُهُم.........4 


الَْاقَةُ * مَا الَاقَةُ * وما أَذْراكَ مَا الْحاقة 4 

( كَدّبَثْ ود وَعَادْ بِالْقَارعَة 4 

كذَّبَثْ مُودُ وَعَادَ بِالْقَارِعَة * فَأَمّا عُودُ فَأَمْلِكُوا بالطّاغِيّة 4 
فََمًا عُودُ فأَمْلِكُوا بالطَّاغِية #4 

وَأَمّا عَادْ فَأْلِكُوا برح صَرْصَر عَاِيّة * سَخرها ......4 
«١‏ وجاء فرعن وَمَن قَبْلَهُ َلْمْؤتَِكَاتْ بالخاطقة 4 


«١‏ وجَاء فرْعَْنُ وَمَن قَبْلَهُ َالْمُؤتَِكَاتْ بالخاطئة * فَعَصُوا. 


» فَعَصوا رَسُولَ رَِمْ فَأَحَدَهُمْ أخذةً ريه‎ (١ 

١‏ إِنَّ لَمَا طََى الْمَاء حمَلْنَاكُمْ في الخارية4 

4... إن لما طقى الْماء حلم في الجاربة * لجعلا كم‎ «١ 
» ولتت ل لطر ردك ورجده‎ 

4 وَحْمْلَتِ الأَرْضٌ وَابَالُ فَذْكُكَا دَكةَ وَاجدَة‎ ١ 

وَحمْلَتِ الْأَرْض وَاجْبَالُ كنا دَكَةَ وَاجِدَةٌ * فَيَؤْميلٍ ...4 
فَيَؤْمٍَِ وَفَعَتِ الاق 4 

وَالْمَلَكُ عَلَى أرْجَاتَِا وتْمِلُ عَرْشَ رَتِكَ فَوْقهُمْ .....4 
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هاود١ا‎ 


1 


16 


44 


ليلا 


لقلا 


م١‎ 


كلا 


لالاوة مو ١١١‏ 


1م 


211 


5 


١5و١8‎ 


١١159١١8 


١7 / 


533 


١١5:8 


١؟موالا‎ 


1/4 


8 


3١ 


1 


ا 


0 


.315 


/ا5. 


1 


8 


ار 


ما من أو كتابة يتوه َيَقُولُ هام افوا كابية » 


كُلُوا وَاشْرَُوا هنا بجا أسْلَفُْمْ في الآيام الخاليَة 4 


وأا من أو كِب شِمَالهِ فيَفُولُ ب تبي 1 أوت كتاييه 


4 إِنهُ لَقَْلُ رَسُولٍ كريم‎ ١ 

4... إن لَوْلُ وَسُولٍ كر" وما هو بِقوْلٍ سَاعِرٍ قليلا‎ ١ 

« وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِئُون 4 

ل وَمَا هُوَ ِقَوْلٍ ضَاعِرٍ قليلاً ما تُؤْمنُون * ول بول ...4 
« تنبل من رب الْعَالَمِين » 

د وَإَِهُلحذكِرَةٌ لَلْمُتقِين 4 

( ون لتذجرة تى* ون لتغلم أن يكم مكزين* ... » 
« وَإِن لتَغلّم أن مك مُكَذِيين » 

« ون تخل أن بسكم مكذين" وله حشر .......4 
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7 


رض 


وام 


المتسااف 


-.ه 


48-.ه 


١15 


١١و‎ 


1 


د اا 


١75 


الوللو5ةة 


١1و‎ 


١8 


١ة.ءواكاال‎ 


١١ / 


١1 


١1ا/والا‎ 


0أ5ووهه 


فت 


1 


ارك 


م 


كهدوكلكوه]اوه؟ 


١٠١59 


١٠١٠١5 


١؟.وه٠‎ 


4 ونه ححَسْرَةٌ علَى الْكافرين‎ ١ 
4 وَإِنَُّ حَقُّ اليقين‎ 
» فسخ بالم ويِكَ العظيم‎ ( 
المعارج‎ 


4 لا يَسْأَلُ حيمْ حِيمَا‎ ١ 


<( ينا حَطِيئَاتمْ أغْرقُوا فأَدخِلُوا نار فَلَمْ يدُوا ّم من ....4 
المزمل 
(٠‏ يَوْمَ ترجف الأَرْضُ وَالَِْالُ وكانَتٍ الَِالُ كِيًا مهيلا 4 
« إِنَّ هذه تذكِرة قَمَنْ شاء اتَحَدَ إلى رَبِْ سَبيلاً 4 
المدثر 
وَمَا أَذْرَاكَ ما سَقَرْه لا تبْقِي ولا تَذَرُ *لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرٍ *..4 
الإنسان 
وَدَائِيَةَ عَلَيْهمْ ظِلاهًا وَدُلَلَتْ فُطُوفُهَا تَذْلِيلا 4 
النازعات 
ل فَالمُديَاتٍ أرا » 
٠ل‏ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَاجفَة * تَنْبَعْهَا الرَادفَة 4 
«( اذب إلى فِرْعَوْنَ ِنُّ طقى* فَقُلْ هل لَك إلى أن تَرَكّى. .4 
ٍ َأَحَدَّهُ اللَهُ تكَالَ الآخرّة وَالأولَ 4 
الانفطار 
١‏ وَإِنَّ عَلَيَكُمْ حَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِيِينَ * يَعْلَمُونَ مَا ... # 
الانشقاق 
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000 
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وق 


4 فَسَوْفَ يْحَاسَبْ جسابًا يَسِيرا‎ ١ 
الغاشية‎ 
 عبرض ليس هُمْ طعام إلا من‎ (« 
# وُجُوةٌ يَوْمئذٍ نََعمَة “لِسَغِيهَا رَاضيّة‎ ( 
4 وَجُوةٌ يَوْمَبِذٍِ بَاعِمَةٌ * لِسَغْيهَا راضِيَةٌ * في جَنَةٍ عَاليةِ‎ 
الفجر‎ 
4 ... 1 اَل ترَكَيْفَ فَعَلَ ربّكَ بعاد إِرمَ دَاتِ الْعِمَاد الي‎ ١ 
القارعة‎ 


< فََمَا من نَقْلَتْ مَوَازِينُه * فَهُوَ في عِِشَةٍ رَاضِيّة #4 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية/ 


0 


35 
5 


١ 


17 


متن الحديث أو (الأثر) 
أل ني 1 تيثُ الْكتَّابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ »2 
« أَنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلَائِكَته وَكُتْبِهِ وَرْسْله وَالْيَوْم الآخر 000000007» 
« وَل زُمْرةِ تلِجُ الجَنّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَيْلَهَ البذر 00000 
» الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمنَ باللَّهِ وَمَلآئِكَتهء وَكُتْبِ وَبِلِقَائِه وَرْسْلِه 24 
< خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِء وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارج مِنْ تار 24 
« خَيْرُ النّاسِ قري ثم الَّذِينَ يَنُونَهُوْ ثْمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ 500000 
« فَائَّقِي الله وَاصْبرِيء فَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لكِ» 


« مَنْ نُوقثل الحِسَابَ عَذْب 0000 


« لن ينجى أحداً منكم بعملّه.... « 
« هذا أمينُ هذه الأمّة» 
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ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم/ 


مرتباً حسب الترتيب الأبجدي: 
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